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شرح وصايا الامام الباقر عليه السلام لجابر 


بسم الله الرحمان الرحيم 

هذا الذى بين أيديكم هو عصارة لمحاضرة سماحة آية الله مصباح اليزدئ (دامت بركاته) ألقاها فى مكتب سماحة 
ولئ أمر المسلمين بتاريخ 3 آب 2011م نقدّمها من أجل أن تزيد توجيهات سماحته من بصيرتنا وتكون نبراساً 
ينير لنا درب هدايتنا وسعادتنا. 


وصايا الإمام الباقر (عليه السلام) لجابر 

مقدمة 

أحمد الله سبحانه وتعالى على أن تفضّل على مرّة أخرى بتوفيق الحضور فى هذا المحفل النورانئ لأتحدّث إليكم 
أيَها الأعزّاء حول وصايا أهل بيت العصمة والطهارة (سلام الله عليهم أجمعين). لقد ارتأيت أن أتطرّق فى هذا 
الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك - وبمقدار ما يمدّنى الله به من توفيق وعون - إلى رواية ينقلها أحد خواصّ 
أصحاب أتمّتنا الأطهار (عليهم السلام). 

لم يكن كلّ من أدرك أهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين) من الصحابة متساوين من حيث المعرفة والإيمان 
والولاية. فقد كان أهل البيت (عليهم السلام) يحدّثون بعض أصحابهم بمباحث وأمور من دون أن يجيزوا لهم 
روايتها لغيرهم. ومن بين أصحاب سرّ الآئمّة الأطهار (صلوات الله عليهم) هو جابر بن يزيد الجُعفى. فقد رُوى 
عنه أنه قال: سمعت خمسين ألف حديث عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) من دون يجيزوا لى حتّى 
نقل واحد منها: «رُوِيتُ خمسين ألف حديث ما سمعه أحد منّى»1. ونستطيع إجمالاً أن نستخلص هذه النتيجة من 
أمثال هذه الروايات وهى أنه لا ينبغى البوح بأىّ مبحث حقّ لأ أحد, لأنّ طاقة الأشخاص وقدرتهم على التحمّل 
متفاوتة. فقد تقتضى المسائل الاجتماعيّة أحياناً أن لا يُكشّف عن جميع الأمور. وعلى أيّة حال فإنّ الأحاديث التى 
أجيز جابر بنقلها تتمتّع بميزات خاصّة من بين سائر الأحاديث؛ بل إنّ لحن الروايات المنقولة عنه يختلف عن لحن 
الكثير من غيرها من الروايات؛ فهى تنطوى على ملاحظات ألطفء وأعمق وهى أغزر مضموناً ومحتوئ. فإِنْ 
من البارى عزٌ وجل علينا بالتوفيق فسنتأمّل سويّة فى هذه الليالى الشريفة طلباً للتبرّك والتقرّب إلى الله تعالى فى 
إحدى روايات كتاب «تحف العقول» التى يرويها جابر عن الإمام محمّد الباقر (صلوات الله عليه). 

جاءت فى كتاب «تحف العقول» ضمن باب الأحاديث المرويّة عن الإمام الباقر (عليه السلام) هذه الرواية: «يا 


وَإِنْ ذم مِمْت قلا تَجْرَغ»26. 
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فلنبدأ أَوَّلاآً بتوضيح الجملة الأولى عبر طرح السؤال التالى: ما هو مفهوم الظلم أساساً؟ وما الذى يدفع الإنسان 
للظلم؟ وحيث إنّ البحث الأدبئ واللغوىّ قد يكون مملاً فسنشير إليه إشارة مقتضبة. 


معنى الظلم ومفهومه 

الظلم لغةَ هو تجاوز الحد. وهذا المعنى يقودنا إلى فرض مسبق وهو أنّ الإنسان موجود ضمن حيّز وقد عُيّنت 
لهذا الحيّز حدودء وإِنّْما ُستخدم لفظة «الظلم» عندما يحاول المرء تجاوز هذا الحدّ بحيث لا يتقيّد به. أمّا عرفاً 
فالظلم يُعرّف عادة بأنه: التعدّتى على حقوق الآخرين. والفرض القائم فى هذه الحالة هو وجود الإنسان فى مقابل 
شخص أو أشخاص لهم حقوق وعليه مراعاتهاء فإن لم يراع حقوق الآخرين وتعدّى عليها قيل: ظلَّم فلانٌ. 

والعدل يقع فى مقابل الظلم؛ وهو مراعاة الحقوق. إذن فالمفترض فى مثل هذه الألفاظ هو ضرورة اعتقاد الإنسان 
بأنه ثمّة فى حياته» ولاسيّما ضمن نطاق الأفعال الاختياريّة» حدود وعليه الالتزام بها؛ فيتعيّن عليه أداء الحقوق 
لأصحابها أو عدم التجاوز عليها. وهناك العديد من الآيات القرآنيّة التى تتناول موضوع العدل والظلم تؤيّد ما 
قدّمناه من توضيح لفظئ؛ فمئثلاً عندما يبيّن الله سبحانه وتعالى بعض الحقوق فى الآية المرقّمة 229 من سورة 
البقرة» فهو يقول بعد ذلك مباشرة: «تلْكَ حُدُوَدُ الله فلا تَعْتَدُوهَا»3؛ أى الحدود التى عيّنها وحدّدها الله سبحانه 
وتعالى ويجب أن لا تتخطوهاء والذى يتخطى هذه الحدود فهو ظالم. حتّى البارى عر وجلّ نفسه فهو يضع نفسه 
منًا - من أجل التفاهم معنا - موضع مَن له حقّ علينا وينبّهنا بأنّ عدم مراعاتنا لهذا الحقّ يجعلنا فى زمرة الظالمين 
له. فمعنى قوله تعالى: «إِنَّ التيّرْكَ لَظْلْمَ عَظِيمٌ»4 هو أنّ لله حقّاً علينا وهو أن لا نعبد إلا إيّاهه فإن نحن لم نراع 
هذا الحقّ واخترنا غيره معبوداً (كالهوى مثلاً وفقاً لقوله تعالى: «أَقْرَءَيْتَ مَنِ اتَحَدَ إللهَهُ هَوَاهُ»5 فإنّ اختيارنا هذا 
هو بمثابة التجاوز على حقّ الله تعالى والظلم له وهو ظلم عظيم للغاية؛ ذلك أنّه كلّما كان الطرف المقابل أعظم 
شأناً وحقه أكبر فإنّ الظلم الناجم من عدم مراعاتنا لحقّه يكون أعظم وأخطر. ومن هنا نستنتج أنّ للظلم مراتبت 
مختلفةً. فهل يوجد من هو أعظم من الله جل شأنه يا ترى؟ وهل من حقّ هو أكبر من حقّ الله تعالى؟ إذن فإنّ الظلم 
الواقع على الله يكون أعظم أنماط الظلم قاطبة. وهذا التعبير يحكى عمّا لا نهاية له من اللطف والكرم الإلهيّين وهو 
أن يتكلّم بلساننا ويضع نفسه موضع صاحب الحقّ علينا وأنّ علينا مراعاة هذا الحقّ وأنّنا سنكون فى عداد الظالمين 


إذا لم نراعه. 


دوافع الإنسان إلى الظلم 

ما السؤال الذى يتبادر إلى الذهن هنا فهو: لماذا يظلم الإنسان أصلاً؟ وما الدافع الذى يدفعه إلى الظلم؟ فالإنسان 
العاقل يفهم أنّ أساس هذا العالم قائم على العدل؛ وأنّ لكل امرئ حقّاء وأنّ الحقوق إذا رروعيت فسيعيش الإنسان 
عيش السعداء وستتحقق الأهداف المرجوّة من الخلقة» وأئه إذا لم ثراعَ تلك الحدود فلن تتحقّق غاية الخلقة على 
النحو المطلوب ولن نصل إلى سعادتنا المنشودة. إذن فلماذا يبادر الإنسان إلى الظلم مع كلّ ذلك؟ 
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عندما نتأمّل قليلاً فى دوافعنا ونمعن النظر بعض الشىء فى أفراد المجتمع والحوادث التى جرت وتجرى فى 
المجتمع على مرّ التاريخ فسنصل إلى نتيجة مفادها أنه ثمّة عامل داخلئّ لدى أغلب البشر يدفعهم إلى عدم القناعة 
بحقوقهم والميل إلى التعدذّى بحيث يزيد عن المقدار المحدّد لهم. بل إنَ بعض الناس يميلون إلى الفكرة القائلة: ما 
الداعى لأن نقرٌ لغيرنا بالحقوق ونتقيّد بمراعاة تلك الحدود أساسا؟! وسيزداد تعجبّنا من طرح أمثال هذه المسائل 
عندما نشاهد أنّ بعض كبار فلاسفة العالم يميلون إلى هذه النزعة؛ فهؤلاء يعتقدون بأنْ على الإنسان فى هذا العالم 
أن يبذل قصارى جهده للظفر باللذات وأن يستحوذ على كلّ ما من شأنه أن يوفر له أسباب اللذة حتّى وإن اضطرٌ 
إلى أخذه من أفواه الآخرين بالقوّة» أمَا الذين لا حول لهم ولا قوّة وليس بمقدورهم دفع الظلم عن أنفسهم فى هذه 
المعمعة فهم محكومون بالفناء ولابد أن يحذفوا من الوجود كى لا يبقى فى نهاية المطاف إلآ القوى. أصحاب هذه 
النظريّة يرون أنّ الظلم هو حقّ من حقوقهم وهم يقولون: علينا أن نلتدذ ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً. وبعيداً عن هؤلاء 
فهناك غيرهم مَن يساوره الشكَ فى تعيين الحدود والحقوق. فهؤلاء يقبلون فى الجملة بضرورة الاعتراف بحق ما 
للآخرين لكنّهم يشكّكون فى مقدار هذا الحقٌّ وحدوده. 

وعلى أىّ حال فإنّ الإنسان - تارةً جرّاء الجهل» وتارةً أخرى بسبب الغفلة عن نظام هذا العالم وعن سعادته فى 
الدنيا والآخرة - يلهث وراء رغباته الفانية ويمهّد المقتمات لظلم الآخرين. لكنّ الجهل والغفلة لا يكون لهما أئَ 
دور - تارة ثالثة - فترى المرء يظلم عن وعى وعلم؛ وذلك حينما تمنعه تعلّقاته ورغباته الدنيويّة عن الاعتراف 
بحقوق الآخرين. فأغلب الذين يسعون عبر طرق شتَى إلى استغلال الآخرين والانتفاع منهم الى أقصى درجات 
الانتفاع ستتبلور فى نفوسهم شيئا فشيئاً ملكّة الطمع فى التسلّط والسيطرة على كلّ شىء. وعلى الرغم من علمهم 
فى بادئ الأمر بأنَ هذا عمل خاطئ وقبيح من الناحية الأخلاقيّة» غير أنهم ينساقون تدريجيّاً إلى ظروف ينسون 
فيها مراعاة الأخلاق. فأئَّ موجود عجيب هذا الإنسان؛ فقد ينطلق فى طريق بنيّة صالحة أحياناً لكنه يُساق شيئاً 
فشيئاً إلى حيث لم يكن يخطر على باله فى بداية الطريقء ثم لا يصدّق بعد فترة أنه قد ارتكب كل هذه الأخطاءء 
بل ولا يستطيع التراجع - أحياناً أخرى - عن مسيره المنحرف حتّى وإن أفهموه أنه قد أخطأ الطريق. وأنصع مثال 
على ذلك هو فرعون الذى بلغ به التعالى والغرور إلى حد القول: «أنا رَبُّكُمْ الأغلّى»6 بكلّ صراحة ووقاحة. أجل 
فإنَ البعضء ومن أجل الاستمتاع بحياتهم والالتذاذ بها غاية اللذة» يسعون منذ البداية إلى التعدّى على حقوق 
الآخرين. وهذا النمط من الظلم معروف وإِنّ قبحه يُعدَ من بديهيّات العقل العملئ» فقد لا نعثر فى أحكام العقل على 
ما هو أوضح قبحاً من الظلم وأشدّ حسناً من العدل. 

إذن يصبح من الجلىّ مما تقدّم أنّ الذى عناه الإمام الباقر (سلام الله عليه) فى وصيّته الخاصّة لجابر ليس هو الظلم 
بهذا المعنى» وهو (عليه السلام) لم يقصد بوصيّته القول: «يا جابر! لا تظلم»»: فكلٌ عاقل يفهم بأنه لا ينبغى له أن 
يظلم؛ بل لقد أراد (صلوات الله عليه) بنصيحته لجابر أنه - بعيداً عن الدوافع التى تتولّد لدى الظالمين العاديّين إلى 
الظلم - قد تطرأ على المرء أحياناً بعض الظروف الاجتماعيّة التى تحفز لديه دافعاً مضاعفاً للظلم؛ بمعنى أنّه قد 
يُدفَع الإنسان إلى الظلم دفعاً نتيجة لعوامل هى غير الهوى والمحرّضات النفسيّة والشخصيّة. 
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ظلم الآخرين للمرء يضاعف الدافع لديه لممارسة الظلم 

والعامل الذى من شأنه أن يضاعف فى نفس المرء الدافع لممارسة الظلم هو ظلم الآخرين له؛ إذ يشقّ على الإنسان 
كثيراً أن يشاهد كيف أنّ الشخص المقابل يظلمه ويتعدى عليه. وهذا يولّد سبباً مضاعفاً للظلم وإنّ ظرفاً كهذا يتطلب 
من المرء عزماً أكبر وجدية أشد لاجتناب ممارسة الظلم. ونورد هنا بضع موارد يمكن فيها لظلم الآخرين للمرء 
أن يشكّل محفزاً له على الظلم: 


1. الظلم الفاحش من قبل الآخرين بلا عذر أو ذريعة 


إن من جملة ما يقوّى عند الإنسان الدافع للظلم هو عندما يعمد الطرف المقابل إلى إهانته وسلبه حقّه علناً من دون 
أ ذريعة أو حجّة» لاسيّما إذا قيل له بكلّ وقاحة: «لقد مارسنا هذا الظلم بحقّك؛ فإن شئت فافعل كلّ ما يحلو لك»! 
فعندما يُسرق مال أحد بلا سبب فسيستاء كثيراً وقد يكون استياؤه أحياناً من الشدّة بحيث يسلب النوم من عينيه. 
وإذا أضفنا إلى هذا الظرف العصيب وساومن الشيطان وإملاءاته فهو قد يدفع المرء إلى التفكير بظلم الآخرين من 
أجل الانتقام. فشخص كهذا قد لا يفكّر بالظلم فى الظروف العاديّة قط لكنّه من الممكن؛ فى مثل هذه الحالة» أن 
يتخذ القرار بظلم الآخرين. 


2 شيوع الظلم 


وقد يُجَرَ الإنسان أحياناً أخرى إلى ارتكاب ظلم معيّن إذا شاع هذا الظلم فى المجتمع وصار يمارّس بشكل علنئ. 
فعندما يُرتكُب فى المجتمع فعل مستهجّن علناً لمرّة واحدة فسيزول قبح هذا العمل بالتدريج ويبدأ بالتفثنى بين عدد 
كبير من أفراد المجتمع. فالرشوة - على سبيل المثال - هى من أقبح الأموال وأكثرها خمّة:؛ لكنها إذا تفثت فى 
مجتمع ما فستتّخذ عنوان الهديّة» والحق» والجزاء فيزول قبحها تدريجيّاً. إذن فإنَ ظروفاً من هذا القبيل ستشكّل 
عاملاً إضافيّاً لتشجيع الإنسان على ارتكاب هذا اللون من الظلم. 


ناض التصساضى 


الموطن الآخر الذى يمكن أن يكون فيه ظلم الآخرين لنا محرّضاً إِيّانا على الظلم هو ساعة القصاص. فنحن نعلم 
فى الجملة أنّه إذا سلب أحدٌ منّا حقاً فيمكننا أن نقتصّ منه» وهو عمل يجيزه العقل والشرع معآء وقد صرّح القرآن 


الاق 0 ا 2 ا 2 5 5 
الكريم بجوازه أيضا بقوله: «وَلَكُمْ فى القصّاصٍ حَيَوَهٌ يَا أؤلى الالبَاب»7. ولمًا كان القصاص حفا فقد يوسوس 
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الشيطان للإنسان قائلاً: «عليك أن تنزل بمن ظلمك أقسى العقوبة» وهو بأن تؤدبه بأشد من حدّ القصاص»! ففى 
هذه الحالة قد لا يكون المرء دقيقاً فى إنزاله القصاص بمن ظلمه فيتجاوز الحدّ مرتكباً بذلك ظلماً بحقٌّ خصمه. 
فالقصاص حقّ وليس ظلماًء لكنّ التجاوز عن الحقّ هو الظلم بعينه. فليس من حقنا - مثلاً - أن نقابل من لطْمَنا 
على خدّنا ظلماً بأن نتسبّب فى جرح بدنه إلى درجة دخوله المستشفى. فالقرآن الكريم يقول لنا: «إِنْ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوأ 
ِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بهِ»8؛ فإن رغبتم فى عمليّة القصاص أن تقابلوا الخصم بالمثل فلابد أن تُنزلوا به عين العقوبة 
التى أنزلها هو بكم. 


موضوع وصية الإمام الباقر (عليه السلام) 

إذن يبدو لنا حسب ما تقدم من أمثلة أنه بغطضن النظر عن الدافع الابتدائئ للظلم - الذى نأمل أن يكون جميع 
المؤمنين قد قمعوه فى أنفسهم وأن لا يفكّروا فى أىَ حال من الأحوال بظلم الآخرين - فقد تقع أحياناً بعض الأمور 
الخاصة مما يقوّى دافع الإنسان للظلم. وفى مثل هذه المواطن يكون المرء بحاجة ماسّة إلى واعظ - هو غير حكم 
العقل وأوامر الشرع - يقول له: «خُذ حذرك! فإنّك وإِنْ كنت مصوناً من الظلم فى الظروف العاديّة فهذه الظضروف 
هى ظروف خاصة ويتحتّم عليك فيها أن تحذر من خداع الشيطان. فإن ظلّمك أحد فلا تظلمه! وإن استوفيت حقّ 
القصاص فلا تتجاوز حقّك! وإذا رأيت أنّ شكلآ من أشكال الظلم تفثّى فى المجتمع فاحذر من أن تتلوّث به»! ففى 
مثل هذه المواطن يحتاج المرء إلى تنبيه مضاعف. 

وهناك مسألة أخرى تُطرّح فى هذا المجال وهى: أساساً عندما يكون لدى المرء حقّ القصاص وباستطاعته المقابلة 
بالمثل فهل من الأفضل أن يستوفى حقّه بالكامل أم أن يعفو؟ وهل الانتقام - وهو مجاز شرعاً - هو الأرجح فى 
هذه الحالة أم العفو والصفح؟ قد يُقال هنا: إِنّه ليست جميع الموارد متساوية؛ فقد يكون تنفيذ القصاص أحياناً مطلوباً 
أكثر من العفو وقد يكون العكس هو الصحيح أحياناً أخرى. وسنتحدّث فى المحاضرة القادمة بعض الشىء عن هذا 
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الجلسة الثانية/ وصايا الإمام الباقر (عليه السلام) لجابر 

«يّا جَابِرُ... أوصِيكَ بخَمْسٍ: إِنْ ظَلِمْت قلا تَظَلِمْء وَإِنْ خَانُوكَ فلا تَحْنْء وَإِنْ كُدْبْتَ فلا تَعْضَبء وَإِنْ مُدِحْتَ قَلا 
تَفْرَخ» وَإِنْ دُمِمت فلا تَجْرَغْ أو فلا تَخْرَنْ»16. 

لقد تأمّلنا بالأمس فى الحديث المروئ عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) والذى يخاطب به جابر بن يزيد الجعفئّ 
وهو من أصحاب سر الإمام (سلام الله عليه)» حيث يقول فى مطلعه: «إنْ ظلِمْت فلا تَظلِمْ». وقد ذكرنا أنّ 
الملاحظة التى تتضمّنها هذه الرواية هى أنّه مضافاً إلى الدوافع العاديّة التى تدفع الإنسان للتعدذى على حقوق 
الآخرين فقد تطرأ بعض الحالات الاستثناتئيّة التى تقوّى فى نفس المرء الدافع إلى ممارسة الظلم وهى عندما 
يتعرّض هو للظلم؛ حيث سيحاول إنزال الظلم بالآخرين بصور مختلفة. فهنا نرى أن الإمام (عليه السلام) ينبّه 


جابر ويحذره من ممارسة الظلم فى مواقف من هذا القبيل. 


تنفيذ القيم الأخلاقيّة 

ذكرنا فى ختام المحاضرة الماضية أنّ الأصل الذى مفاده: أنّ الإنسان يستطيع استيفاء حقّه إذا سلب منه؛» هو أصل 
صحيح تماماًء وليس ثمّة شكَ أو ريب على الإطلاق فى صحته من الناحية الحقوقيّة. بيد أنّ هناك قيماً أخلاقيّة 
تُطرح إلى جانب هذا الأصل تستحقّ منّا التأمّل ولابد من التمعْن فى تشخيص مواردها. 

لقد عيّن الإسلام للناس سلسلة من الحقوق ووضع فى مقابلها مجموعة من التكاليف, وأعطى لكل امرئ الحقٌ 
لاستيفاء حقوقه؛ وكلّف الآخرين بمراعاة تلك الحقوق» وأوجب عليهم الرجوع إلى المحاكم الشرعيّة عند النزاع؛ 
وكلّف القضاة باستيفاء حقّ المظلوم وإعطائه له. وهذه القوانين إِنْما سنت من أجل تنظيم العلاقات الاجتماعيّة كى 
يُحال دون التعدى والظلم ما وُجد إلى ذلك سبيل؛ وينعم أفراد المجتمع بعيش رغيد وهادئ نسبيّاً ليستطيعوا المضئىّ 
فى مسيرة تكاملهم. وإلى جانب تلك الأحكام الحقوقيّة يطرح الإسلام طائفة من المسائل الأخلاقيّة التى لها مقتضيات 
أخرى. 

وفى الكتب التى يصنّفها بنو البشر يتم فى العادة طرح المسائل الحقوقيّة فى كتب الحقوق والمسائل الأخلاقيّة فى 
كتب الأخلاقء أمّا القرآن الكريم فنجد أنّه يتناول كلتا الطائفتين من المسائل جبنا إلى جنب؛ ذلك أنّ القرآن هو 
كتاب تربوى يعتنى بكافة الأبعاد الوجوديّة للبشر. فنلاحظ أنه فى نفس الوقت الذى يطرح فيه القرآن الكريم قضيّة 
حقوقيّة فهو ينوه ببُعد أخلاقئ لا يخلو التنويه به من تأثير حتّى على تنظيم العلاقات الحقوقيّة نفسها. فعلى سبيل 
المثال حينما يتناول القرآن الكريم أحكام الطلاق فهو يقول بين طيّات تلك الأحكام الحقوقيّة: «وَاتَّقُوأ الله إِنَّ الله 
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خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ»2؛ أى إنّ الله خبير بما تضمرونه فى قلوبكم؛ فلا تحاولوا سلب الآخرين حقّهم؛ ذلك أنه إذا 
انصبٌ اهتمام المرء على القانون الحقوقئّ فقط فستفوته الكثير من القيم الأخلاقيّة. 

وكذا بالنسبة للأحكام المتعلّقة بالمال والعرض فإنّه إذا تمّ التجاوز على حقّ أحد فستثبت له حقوق من جملتها حقّ 
القصاصء لكن هناك سلسلة من القيم الأخلاقيّة قد ضعت فى نفس هذه الموارد ينبغى لهذا الشخص أن لا يغفل 
عنها. ومن هذا المنطلق يقول عزّ وجل فى كتابه العزيز: «وَأن تَعْفُوأ أَقْرَبُ لِلتَفَوَى»3؛ أى: صحيح أنّ حقّكم فى 
القصاص ممّن ظلمكم محفوظه لكتكم إن عفوتم فهو أفضل لكم وأعظم ثواباً. 

لكنّ تنفيذ القيم الأخلاقيّة وتطبيقها على أرض الواقع فى موارد من هذا القبيل قد يصبح أمراً مبهماً أحياناً؛ فقد 
يُطرح هنا السؤال التالى: عندما يتمتّع المرء بحقّ من الناحية الحقوقيّة فهل يُفَضّل له - من الناحية الأخلاقيّة - أن 
يتجاوز عن خصمه ويتنازل عن حقه أم لا؟ والحقيقة هى أنّ الحكم فى هذه القضيّة يختلف باختلاف الموارد. 
ولنبدأ بحثنا من هذه القضيّة وهى: ما هو تكليفنا تجاه التشخص الذى يحاول سرقة مال لنا بالقوّة؟ ممّا لا شك فيه 
أن لنا الحقّ بدايةَ فى مقاومة السارق وأن لا ندعه يسرق مالنا. فإذا كان الاستسلام والخنوع أمامه علامة على 
التقاعس وعدم الكفاءة فالإسلام يرفض هذه الروح, لأنه يريد من المسلم أن يكون شجاعاً وصلباً وأن لا يستسلم 
أمام العدوّ بسرعة. بل لقد جاء فى الخبر: «مَن قُتِل دون مظَلَمَتِهِ فهو شهيد»4؛ أى: إذا قاوم المرء ما وقع عليه 
من ظلم فقتل فهو بحكم الشهيد. فالإسلام لا يرضى لنا الخضوع والخنوع أمام الظلم؛ لأنّ الركون إلى الراحة 
والدعة والتقاعس والاتصاف بعدم الأهليّة والكفاءة ليست من شأن المؤمن. لكنّه قد تشغل الإنسان أحياناً أعمال 
أكثر أهمّية بحيث إِنْ انهماكه بقضيّة استيفاء حقّه الحقوقئ وتضييع وقته فى التردد على المحاكم سيشغله عن 
الاهتمام بتكاليفه الأكثر أهمّية. إذن فمن العقلانيّة - فى مثل هذه المواطن - أن يتغاضى المرء عن حقه إذا علم أن 
فى السعى وراءه ضرراً فادحاً. لكنّه إذا استطاع استرجاع حقّه فى مجلس واحد من دون بذل المزيد من المؤونة 
فينبغى له القيام بذلك؛ ذلك أنّ الركون إلى التقاعس والدعة مرفوض شرعاً فى الأخلاق الإسلاميّة. فالبعض ومن 
أجل تبرير تقاعسهم وميلهم إلى الراحة يقول: «أسلمته إلى الله»! فلا قيمة لعمل كهذا وهو لا يعدو كونه تبريراً 
محضاً للتقفاعس وعدم الأهليّة. 

وقد يكون المرء - أحياناً أخرى - قادراً على استرجاع ماله من خصمه لكن عندما يتبيّن له أنه إنسان محتاج يعيش 
عيشة ضنكاً فإنه يتنازل عن حقّه لهذا السبب. فصورة العمل هى واحدة فى الظاهر فى جميع الموارد التى يتنازل 
فيها الإنسان عن حقه؛ لكنّ هذه الصورة الواحدة يمكن أن تتحقق بنيّات ودوافع مختلفة. فتارةً قد يشكّل هذا العمل 
عبادة عظيمة جدأ؛ وهو - مثلاآً - عندما يرى المرء أن خصمه يعيش حياة فقر ومسكنة حقيقيّة وأنّ فقره ومسكنته 
هما اللذان ساقاه إلى هذا المآل» فهو بتجاوزه عنه ومساعدته إيّاه سينتشله من وادى السرقة من جهة وسيُصلح 
حياته من جهة أخرى؛ وهى لعمرى من أعظم العبادات ومن مصاديق قوله جل وعلا: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنَمَا أخيا 
النّامِنَ جَمِيعاً»5. 
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وقد يشعر المرء - تارة أخرى - أنّ تنازله عن حقّه سيسهم فى تأديب الخصم لاسيّما إذا علم الأخير بأنّ الشخص 
قادر على انتزاع حقه منه لكنّه لا يفعل ذلك مراعاةً لحاله ووضعه. فإن كان القصد من التنازل هو تأديب الطرف 
المقابل فسيكون مصداقاً للآية الشريفة: «اذْفَغ بِالَّتَى هى أَحْسَنْ المنّيّتَة»6: أو مصداقاً لقوله تعالى: «اذْفَغ بِالّتَى 
هئ أَحْسَنٌ فِإِذَا الى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِنّ حَمِيمٌ»7. وأمثال هذا النمط من الصفح والتجاوز يلاحَظ بوفرة فى 
سيرة أئمّتنا الأطهار (صلوات الله عليهم أجمعين). فهذا شكل من أشكال الأعمال التربويّة وهو ليس من منطلق 
التقاعس وعدم الكفاءة» بل يُعَدَ أيضاً عبادة قيّمة جذاً. 

لكنّ المرء - تارة ثالثة - إذا تجاوز عن خصمه وصفح عنه فسيجعله أكثر جرأةً وتعدّياً من ذى قبل الأمر الذى 
سيجرّه تدريجيّاً إلى ارتكاب جرائم أكبر وأبشع. فالعفو والتسامح غير محبّذين فى مثل هذه الحالات» بل لابدّ هنا 
من المعاقبة» أو جرّه إلى المحاكم وتسليمه لحكم المحكمة إذا لزم الأمر كى يتأدب هو من ناحية» ويشاهد الآخرون 
عاقبة السلوك الفاسد والمشين من ناحية اخرى. 

إذن فالعفو والصفح ليسا مطلوبين دائمآء بل إنهما يكونان محبّذين فى الحالات التالية: أوْلا: عندما يكون الحقّ 
متعلّقاً بالشخص نفسه وليس بغيره؛ فلا يحقّ لرئيس المصرف مثلاً أن يعفو عن موظف مختلس. ثانياً: أن لا يكون 
العفو سبباً فى التجرّؤ على ارتكاب الجرم وتفثنيه. ومن هنا فقد تحدّثت روايات عديدة عن أنّ البركة فى تنفيذ حدّ 
واحد من حدود الله يفوق بركة هطول المطر لأربعين يوماً بلياليها: «حد يُقام فى الأرض أزكى فيها من مطر 
أربعين ليلة وأيّامه»8. فلولا المصالح المذكورة فى تنفيذ الحدود لم يكن الله عز وجل ليسنّ قوانين الجزاء. كما أن 
تنفيذ القوانين الجزائيّة ليست بحاجة إلى مُدّع خاصء بل إنّ المدّعى العام كاف ليدّعى على المجرم ويدينه بالإخلال 
بأمن المجتمع» أو تخطّى حدود الله؟ 

إذن على المرء إجمالاً أن يقيس أيّهما أكثر نفعاً لنفس الشخص الخاطئ ولسائر المسلمين؛ هل هو العفو عنه أم 
تنفيذ العقوبة بحقّه؟ بالطبع هذا القياس لا يكون دقيقاً دائمء وهو ليس من اختصاص أي أحد, لكن لابدّ من تحققه 
على أيّة حال. 


الوصيّة الثانية: لا تخن! 
الوصية الثانية التى يوصى بها الإمام الباقر (عليه السلام) جابر هى: «وَإِنْ خَانُوكَ فلا تَحْنْي؛ أى: إذا خانك الناس 
فلا تبادرهم بالخيانة. والخيانة بالطبع هى إحدى مصاديق الظلم» لكنّ ذكرها بالخصوص هو من باب الاهتمام 


معنى الخيانة ومفهومها 
يُستخدم مصطلح الخيانة فى الأصل فى موارد خيانة الأمانة. فالله عر وجل يقول فى كتابه الكريم: «إنَّ الله يَأمُرْكُمْ 
أن تُوَدُوأْ الأمَانَاتٍ إِلَئ أَهْلِهَا»9», لكنّه يوجد من يخون الأمانة على الرغم من هذا الأمر الإله؛ أى عوضاً عن 
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أداء الأمانة إلى أصحابها فهو ينكرها أو ينقص منها أو يقصّر فى حفظها وصيانتهاء وهذا من مصاديق الخيانة. 
فأكثر الأمثلة شيوعاً للخيانة هى خيانة الأمانة» وبناء عليه يكون معنى الرواية: «إذا خانك الآخرون بعدم أداء 
المال الذى ائتمنته عندهم أو بتضييعه فلا تقابلهم بنفس الأسلوب». 

لكن قد يتّسع مفهوم الخيانة ليشمل 5257271 فقد يتعهّد شخصان أو فريقان ببعض الأمور فلا يفى 
أحد الطرفين بهذا التعهّد ويخون العهد. وهذا لا يُعَدَ اصطلاحاً خيانة للأمانة» بل هو خيانة للتعهّد المبرم مع 
الآخرين. 

وهذان المفهومان (وهما: أداء الأمانة» والوفاء بالعهد) هما من أكثر القيم التى تشكّل قوام الحياة الاجتماعيّة عموميّة. 
فحتّى لو لم يكن لجماعة من الناس أي دين تدين به أو مذهب عقائدئ خاصء ولم يكونوا أصحاب أىّ مدرسة 
أخلاقيّة» أو تابعين لأئّ حكيم أو شخصيّة عظيمة لكنهم يريدون أن يهنأوا بحياة اجتماعيّة مريحة مع بعضهم فإِنّه 
يتحتّم عليهم مراعاة هذين الأمرين. فالذين وقّعوا صلح الحديبيّة مع النبئ الأكرم (صلَّى الله 0 كانوا عبّدة 
أوثان» لكنّ جلوسهم مع النبئ واستعدادهم لأن يوقّعوا وثيقة صلح معه (صلَى الله عليه وآله) يعنى أنّهم يقولون فى 
قرارة أنفسهم: إنّنا ملتزمون بهذا العقد. يقول القرآن الكريم فى هذا المجال: «قْمَا امْتَقَامُوأ لَكُمْ فَامْتَقِيمُوأ لَهُخْو2»10 
فطالما التزم الذين أبرمتم معهم عهداً بهذا العهد فلا تنكثوه أنتم. فإذا نكثوا هم العهد من جانبهم فمن حقّكم حينئذ أن 
تنكثوه أنتم ولا تلتزموا به؛ لكن ما داموا أوفياء به فأنتم أولى منهم بالوفاء به. 

القيمة الثانية التى تقوم الحياة الاجتماعيّة عليها هى أداء الأمانة. يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام): «لو أن 
قاتل أبى الحسين بن على بن أبى طالب (عليهما السلام) انتمننى على السيف الذى قتله به لأدّيته إليه»112. بالطبع 
إنّ للمرء أن يرفض قبول الأمانة ابتداءًء لكنّه إذا قبلها فعليه أن يبذل قصارى جهده فى الحفاظ عليها وردها إلى 
صاحبها. فهذان العاملان هما من أكثر الأصول الأخلاقيّة عموميّةٌ واستحكاماً فى حياة البشر الاجتماعيّة. فمصداق 
الخيانة يتحقّق فى مثل هذه الموارد وهى تعنى هنا سحق هذين الأصلين اللذين يتمستك بهما جميع العقلاء من البشر. 


موضوع وصيّة الإمام الباقر (عليه السلام) 

قلنا إنّ الخيانة تتعلّق بالعقد المبرّم بين طرفين وعندما لا يراعى أحد الطرفين ما تعاقدا عليه فإنّه سيحتفظ الطرف 
الآخر بحقّ المقابلة بالمثل. والسؤال الوارد هنا هو: هل إِنّ الإمام الباقر (عليه السلام) أشار إلى هذه الأمور فى 
وصيّته: «وَإِنْ خَانُوكَ فلا تَحْنْ»؟ على الأقوى أنه (عليه السلام) لم يُرد هذا المعنى؛ ذلك أنه عندما ينقض أحد 
ا و ا ع الوا ل ا ا ا ا 
ما ذكرنا بالنسبة للوصيّة الأولى: «إنْ ظلِمْتَ فلا تَظْلِم»» وهو أنّه عندما يقع على المرء ظلم فسيتولّد فى نفسه دافع 
أكبر لمقابلة الطرف المقابل بما يزيد عن المِثْل» فيكون قد ظلم. فهذه الوصيّة تتضمّن تحذيراً للإنسان فى المواطن 
التى يجد فى نفسه حافزاً أكبر للظلم. وكذا الأمر فى الخيانة» فعندما يتعرّض المرء لخيانة فإنه يتولّد فى داخله دافع 
لتخطى حدذود الحقّ. إذن فإِنّ عبارة: «وَإِنْ خَانُوكَ ة فلا تَحُْنْ» تمثّل هى الاخرى إنذاراً للإنسان بأن لا يتعدّى على 
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حدود الحقّ فى مثل هذه المواقف. فى حين أنّه ليس ثمّة ما يوجب الالتزام والتمّسك بذلك العقد الذى ألغى بخيانة 
الطرف المقابل. بالطبع قد يبقى الإنسان ملتزماً بعهده حتّى فى مثل هذه المواطن رعاية منه لأمر أخلاقئ أو تربوئ 
وهو أن يلقّن الطرف المقابل درساً وينبّهه لخطئه؛ كما مرّ بيانه فى مسألة العفو والصفح. فإن طّرحت أمثال هذه 
الأمور فستشكّل موارد استثنائيّة قد تكون مطلوبة بعناوين أخرى. 


الوصيّة الثالثة: «إنْ كُذْبْتَ قلا تَعْضَبْ» 
الوصيّتان الأوليان ترتبطان بالمسائل العمليّة والسلوكيّة أكثر من غيرها. لكن قد تقع أحياناً بعض الامور التى تثير 
غضب الإنسان وتمهّد الأرضيّة لارتكابه المعصية. والمثال على هذه الامور هو عندما يقول المرء لأحد شيئاً 
خدمة له» أو لأجل إصلاحه أو إرشاده لا يحدوه لذلك سوى الخير والحرص على مصالح ذلك الشخصء لكنّ ذلك 
الشخص يرد طالب الخير هذا باتّهامه بالكذب قائلاآ له: «إِنك تكذب؛. وتضمر نيّات سيّئة»! وأوضح مثال على هذا 
السلوك هو ما صنعه الكفار مع الأنبياء. فالكلام الذى أتى به أنبياء الله (صلوات الله عليهم أجمعين) للبشر هو 
الأكثر صدقاً والأوفر فائدة والأعظم أثراً من بين كل ما يمكن أن يقدّمه بشر لبشر طلباً لنجاته نجاةً أبديّة. لكنّنا نجد 
أن القرآن الكريم يصرّح بأنْه ما من نبئّ أرسلناه إلآ وكذبه قومه» بل واستهزأوا به أيضاً. فالناس العاديّون يستاءون 
كثيراً فى مواطن كهذه وثثار حفيظتهم بل وقد ينجرّون إلى الدخول فى مشاجرات ويبدر منهم سلوك مشين أيضاً. 
إذن فمن المناسب هنا أن يبادر مَن هم من أمثال الإمام الباقر (عليه السلام) لنصيحة جابر بالقول: «إِنْ كُذْبْتَ قلا 
تَعْضَبْ»؛ فعندما لا يكون ثمّة قصد غير طلب الخير للآخرين وإِنّ الطرف الآخر لا يقدر ذلك حقّ قدره فيتعيّن 
على الذين ينتهجون نهج الأنبياء أن يستعدوا للسيطرة على أنفسهم ومشاعرهم عندما يواجّهون بتكذيب المعارضين 
وأن لا يغضبوا. فإذا لم يُعِدَ المرء نفسه مسبقاً لمواجهة مثل هذه السلوكيّات فسوف لن يتمالك نفسه ويخرج عن 
خَالته السويّة لكثهإذًا لقن نقسه قبل الؤلوج فئ :هذا الميدان فسوف ان يقق :عليه كثيرا تكتيب المكذبين ومعارضة 
المعارضين. فإذا أحبّ المرء نصيحة الآخرين طلباً لخيرهم فليحدث نفسه قائلاً: «إذا كُذْبتُ فعلئ أن لا أعبأ 
بكلامهم. فإنّ على عاتقى مهمّة وقد أدّيتها؛ وإنّ على الطرف المقابل تكليفاً وهو مخيّر بين أن يعمل أو لا يعمل 
به فهو الذى يتحمّل فى النهاية مسؤوليّة فعله» ولا أتحمّل أنا أىّ مسؤوليّة»» وعندها لن يغضب فى مقابل إساءة 
الآخرين له. وهذه هى الوصيّة الثالثة التى وجّهها الإمام (عليه السلام) إلى جابر. 
1. تحف العقول.ء ص284. 
2. سورة المائدة» الآية 8. 
3. سورة البقرة» الآية 5.237 
:. وسائل الشيعة» ج15» ص121. 5. سورة المائدة» الآية 32 . 
5. سورة «المؤمنون»» الآية 96. 2,. سورة فصلتء الآية 34. 

6. الكافى» ج7» ص .174‏ 4. سورة النساءء الآية 58. 
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0. سورة التوبة» الآية 7 .١١‏ الأمالى للصدوق»ء ص246. 


الجلسة الثالثة /لا تشعر بالنشوة من مديح الآخرين 

ظرح مسالة 

تناولنا فى الأمس معاً جانباً من حديث للإمام الباقر (عليه السلام) مروئ عن جابر بن يزيد الجعفى وقدّمنا بعض 
التوضيحات الموجزة بخصوصه. وقد بلغنا إلى حيث يقول (عليه السلام): «وَإِنْ مُدِحْت قلا تَفْرَخء وَإِنْ دُمِمْتَ فلا 
تَخْرَغ فلا تَخرّن». 

يحب الإنسان بطبيعته أن يكون حسن السمعة وأن يذكره الناس بالمزايا والصفات الإنسانيّة المثلى»؛ ويكره - فى 
المقابل - أن يذمّه الآخرون وينتقصوا من شأنه فى غيابه. فهل ينبغى للإنسان أن يفرح من مديح الآخرين ويستاء 
من ذمّهم له؟ وهل يتعيّن عليه يا ترى أن يأتى بما يوجب ثناء الناس عليه من الأفعال» وينتهى عمّا يدفعهم لذمّه 
وملامته؟ أم إن عليه أن يخفى محاسنه عن الناس ويظهر عيوبه لهم؟ 

الإنسان فى العادة يرغب أن يكون محبوباً عند الناس وأن لا ينتبه أحد لنقائصه وعيوبه. أمّا الروايات فهى تحذّر 
المرء من التظاهر أمام الناس وكشف حسناته لهم كى لا يوجب ذلك الرياء» وهى تحضته أيضاً على عدم فسح 
المجال لهم ليمدحوه؛ فقد جاء فى الحديث المعروف ما نصّه: «أحثُوا التراب فى وجوه المدّاحين»1 يعنى لا تعطوا 
هؤلاء الأشخاص الفرصة لاغرائكم بالمديح. 

قد يبدو الجمع بين كلّ هذه الأمور أمراً صعباً فى بادئ الأمر؛ فمن ناحية يتعيّن على الإنسان أن يخفى محاسنه 
ويبدى مساوءه؛ ومن ناحية أخرى فإنّ الله عرّ وجل لا يرضى بإفشاء أسرار عبده. فكيف يمكن الجمع بين هاتين 
الحالتين يا ترى؟ 


النعمة الإلهيّة فى ستر العيوب 

بصرف النظر عن الأدلة التعبّدية فإنه يمكن النظر إلى القضيّة برؤية عقليّة؛ وهى أنّ حياتنا الاجتماعيّة نحن البشر 
إِنَما تقوم على العلاقات الاجتماعيّة. فلولا علاقات المرء مع الآخرين لما استمرّت حياته الماذثية من جهة ولما 
ترقّى معنويّاً من جهة اخرى. إذ أنّ شيئاً من التأمّل يقود كلّ امرئ إلى اكتشاف حقيقة أنّنا معاشر البشر لا نستطيع 
تلبية حاجاتنا الشخصيّة بمفردنا ولا تستمرّ حياتنا إلا بمساعدة الآخرين. 

إنّ من النعم الإلهيّة الكبرى التى مَنّ الله بها علينا هى ستره لعيوبنا؛ فلو انكشفت عيوب الناس واطلع كلّ على 
نقائص الآخرين وسيّئاتهم وقبائحهم لما بادل أحد أحداً المحبّة؛ فقد جاء فى الخبر: «لو تكاشفتم ما تدافنتم»2؛ أى 
لو كُشف عن أعمالكم لما أقدم أحد على دفن جنائتزكم. إذن فمن نِعم الله جل شأنه علينا هى ستره على عيوبناء بل 
وحتّى انه سبحانه لا يجيز لنا من الناحية الشرعيّة أن نبوح بسيّئاتنا للآخرين. 
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بدعة التظاهر بالمعصية 

يسعى بعض المنتمين إلى فرق المتصوّفة - ممّن يسمّون بالملامتيّة - ومن أجل أن لا يصابوا بآفة الرياء» إلى 
إفشاء ذنوبهم ومساوئهم والقيام بما يوجب سوء ظن الآخرين بهم معتبرين ذلك وسيلة لقتل النفس وقمع الهوى. 
لكنّ تصرّفاً كهذا يُعدَ شكلاً من أشكال كفران النعمة. فالله لا يحب أن تُفشى أسرار وعيوب عبده أمام الآخرين 
فيسىء العباد الظنّ ببعضهم البعضء لأنّ ذلك يضرّ بمصالح المجتمع. وهذا أسلوب مبتدّع ابتدعه بعض المتصوّفة 
ظنَاً منهم أنّهم يعملون خيراً؛ والحال أنّ الأصل هو فى ستر العيوب وهى نعمة إلهيّة منّ بها الله عز وجل على 
عباده ليتمكّنوا من الإفادة من النعم والبركات الاجتماعيّة على نحو أفضل. 

وجميعنا تقريباً يحظى بهذه النعمة وعلينا أن نشكر البارى تعالى عليها. فعندما يكون للمرء وجاهة وسمعة طيّبة 
فى المجتمع يحترمه الناس ويحسنون به الظنّ الأمر الذى يتيح له فرصة الانتفاع من معونة الآخرين ضمن إطار 
الحياة الاجتماعيّة المشتركة. وهذه نعمة إلهيّة عظيمة وهى تتطلب منّا شكراً أيضاً. 

لكنّ المشكلة تكمن فى أنّ هذه المسألة تتخذ طابع الإفراط أحياناً فتكون مطلوبة بذاتها بالنسبة للإنسان» وهو عندما 
لا يكون المرء إنساناً صالحاً لكنّه يحبّ أن يعرفه الناس بالصلاح وينسبون إليه ما لم يأت به من الصالحات. فهذه 
حالة تتّسم بالإفراط وهى صفة ذميمة ترجع إلى حبّ الذات وحبّ السمعة» وهذا هو ما أشار إليه الإمام (سلام الله 
عليه) فى هذه الرواية. فالقرآن الكريم يقول فى ذم الكافرين وضعيفى الإيمان من الناس: «وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوأ بمَا 
َمْ يَفْعلُوأ3. فبعض الأشخاص مثلاً عندما يترشّحون للانتخابات ومن أجل أن يحوزوا على أكبر قدر من أصوات 
الناس يكونون شديدى الولع بإطراء الآخرين ومديحهم لهم على أمور لا أساس لها من الصحّة» بل وقد يكونون 
متصفين بما يخالف ذلك أيضاً. وهى لصفة ذميمة جداً أن يفرح المرء بأن يمدحه الآخرون مديحاً ليس فى محله. 
وبالرجوع إلى النقطة الاولى (وهى نعمة كون الله ستّار العيوب) إذا التفت الإنسان إلى أنّ الله قد أسبغ عليه هذه 
النعمة ففرح بها وشكر الله عليها فهى صفة ممدوحة. لكنّه إذا رغب فى قرارة قلبه بأن يكون محبوباً عند الناس 
من دون التفاته إلى ما تفضّل الله عليه به وأن تكون محبوبيّته عند الناس هى الأصلء فإنّ هذه الصفة - وفقاً للرؤية 


الإلهيّة والتوحيديّة - صفة ذميمة. 


نقد للأخلاق البشريّة المحور 

هذه الحالة بالطبع لا تُعدَ مذمومة فى الأنظمة الأخلاقيّة غير الإلهيّة. فعندما يراد تعريف الحَسّن والقبيح فى هذه 
الأنظمة يقال: إنّ الفعل الحسن هو كل ما يثنى عليه العقلاءء والفعل القبيح هو كل ما يذمّونه. وهذا الأصل يلقى 
فى ذهن الإنسان عن غير وعى منه أنْه: ينبغى لك أن تأخذ كلام الآخرين بالحسبان» وأن تصنع ما يجعل الناس 
تطرى عليكء وأن لا تفعل ما يدفعهم إلى ذمّك وملامتك. 
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وقد يكون حكم الناس هو الذى يعيّن مناط الحَسّن والقبيح فى بعض الأنظمة الأخلاقيّة البشريّة وهم يطلقون عليه 
بالطبع حكم العقلاء. وناهيك عن الإشكالات الفئية على هذا الأصل من حيث إنْه ما هو المراد من العقل والعقلاء 
وما يستلزمه هذا القول من تعريفات دوريّة» فإنّ النتيجة التربويّة لهذا الأساس الأخلاقئ هى أنه يربّى إنساناً لا 
موانه مون كلدم النابن.وكذا فاق يفن لوازمه هو أن المعدول يهف "المدارس ذات الارهة الماقية والشهسية هن 
قولهة: وان الحسن عند الداين أن بيقن حسنا إلى الأبده بلق يتعيّن رايهم في فق يزوون الشىء .هدنداً فى زمن من 
الأزمنة» لكنهم يرونه قبيحاً بعد حين. ويُعلّم من ذلك أنّ ميزان الحسن والقبح ليس أصيلاً بل هو وضعئ. ومن هنا 
فإنَ الحسّن فى كلّ زمان هو ما يحبّه أكثر الناس فى ذلك الزمان»! وإذا بنينا أساسنا الفكرئّ على هذا الكلام فإِن 
جميع الأسس الأخلاقيّة تمسى فى مهب الريح» ولن يكون ثمّة شىء حسن بشكل مطلق؛ وهذا تعريف غير أخلاقئَ 
ومتسامح جدّاً للحسن والقبح والخير والشرّ الأخلاقيّين؛ أى إِنْه ليس بتعريف حقيقئ. لكن هذا النمط من التسامح 
من شأنه أن يجرٌ بالتدريج إلى محو الأخلاق من أساسها. 


الأخلاق الإلهيّة المحور 

أمَا فى المدارس الإلهيّة والرؤى التوحيديّة فإنَ من المذموم أن يشعر الإنسان بالاستقلاليّة فى مقابل الله سبحانه 
وتعالى» وإِنّ كل طريق يقود الإنسان إلى هذه النهاية يُعدَ خطيراً. من هنا فإنّ جميع الحسنات والكمالات فى 
المدارس الإلهيّة تنسب إلى الله عر وجلء وإِنَ ملاك حسنات المرء يعود إلى عبوديّته لله الواحد. لهذا فإنَ الشنخص 
المؤمن الموحّد لا يعتقد لنفسه بالأصالة فى مقابل البارى تعالى أبداً؛ فشعاره دائماً: «على الناس أن يعبدوا الله 
وحده ويحبّوه». وإنّه إنْ طلب حب الناس له فسيكون ذلك فى ضوء حبّهم لله؛ بمعنى أنه يعلم أنّ علّة حب الناس 
له هى أنّهم يشاهدون بعضاً من نور صفات الله الحميدة فيه؛ أمّا غير المؤمن فإنّ نفسه وذاته هى المناط دائماً. فهو 
يريد أن يحبّه الناس هو؛ من دون أن يكون حبّهم لله أو عدم حبّهم له مهمّا بالنسبة له. وإنّ المؤمن - انطلاقاً من 
نظرة الأخلاق التوحيديّة - يحب أن يكون محبوباً لدى الآخرين كى يشكّل ذلك وسيلة لتقرّبهم إلى الله؛ لأنّ فطرة 
الإنسان تحبّ كلّ خير وحسن. وهذه النظرة تُعدَ فى الواقع فضيلة. 

عندما قدم قائد الثورة الإسلاميّة إلى مدينة قمّ المقدّسة وأثناء حضوره فى أحد المجالس بالغ الحاضرون فى المجلس 
فى إظهار عواطف المودّة ومشاعر المحبّة لشخصه بل إنّ بعضهم كان يبكى شوقاً ولهفة إليه. وحينما وصل إليه 
الدور فى الكلام وبعد أن استهلّ كلامه ببسم الله الرحمن الرحيم قال: «أحمد الله تعالى على أن أفهَمَنى أن محبّة 
الناس هذه ليست هى لشخصى؛ بل هى أمارة على ما يكثونه من حبّ للدين». أجل فهناك من يفرح لحب الناس له 
لأنّ حبّأ كهذا يكون سبباً فى إشاعة دين الله فى الأرض. فإن لم يصل فهم أحد إلى إدراك أمثال مَن يحمل مثل هذه 
الصفات فلا ينبغى له القول: «هذا كذبء فالإسلام نويد أن يزتن: أناشاً يتساوى عندهم مدح الناس لهم وعدم 


مدحهم) . 
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كيف لا تصيبنا النشوة من إطراء الآخرين 

إذا شئنا أن نعرف كيف نحارب آفة حب الذات فى أنفسنا كى لا نفرح كثيراً من مديح الآخرينء فعلينا أن نفهم أن 
ما يبديه الناس من مديح وثناء ينقسم إلى عذة أقسام: الأوّل هو المديح الذى لا يمت للشخص الممدوح بأىَّ صلة» 
وإنّ فرحه به هو لون من ألوان الفرح الزائف؛ كأن يقال: «فلان من أهل المدينة الفلانيّة التى أنجبت الكثير من 
العلماء»! أو أن يقال: «كان جدّه من كبار علماء عصره». فأئّ صلة لمثل هذا الإطراء بهذا الشخص؟! وأى مديح 
يكون له بهذا الكلام؟! فمحاربة هذا النمط من الوساوس ليس بالأمر المعضل جدّاًء وسيفهم الإنسان بقليل من التأمّل 
والتفكٌر أنه لا علاقة له بهذه الألوان من الإطراء. 

والقسم الثانى هو مدح المرء بسبب ما وهبه الله من مواهب وصفات؛ كأن يُثنى على امرئ لما أوتى من تناسق فى 
الجسم وما ؤهب من الإمكانيّات الجسديّة. وللمرء أن يفرح قليلآً بهذا المديح» لكن عليه التفكير أوَّلاً بقضيّة أنه ليس 
هو الذى حصل بنفسه على هذا الجسم وهذه الإمكانيّات» بل إِنْ الله جل وعلا هو المتفضّل بها عليه وإِنّ عليه فى 
مقابلها تكليف الإفادة من هذه النعمة على أحسن وجه. ثم إن عليه ثانياً أن يلتفت إلى هذه النقطة وهى: هل إِنّ كلّ 
مَن مُنح هذه الإمكانيّات والجمال فهو عزيز عند الله؟! فلربّما كان هناك من هم أقلَ منه إمكانيّة بكثير وقد ظفروا 
بحسن العاقبة» ولربّما جد مَن يفوقه بالإمكانيّات والجمال فأصبح سبباً فى ضلالة جماعة من الناس. فهذه الفضائل 
لا تشكّل سبباً وجيهاً لتفاخر المرء بنفسه. 

ما ذلك القسم من المديح الذى تصعب مجابهته فهو إطراء الآخرين على ما يقوم به الإنسان من الأعمال الاختياريّة 
الحسنة وما يظفر به من كمالات بسببها؛ كأن يكون قد جد فى طلب العلم» وعبد الله» وقدّم الخدمات للعباد» أو كان 
سبباً فى نجاة أمّة من الضلالة» أو امتلك صفات أخلاقيّة حسنة دفعته لإنجاز صالح الأعمال؛» كما لو انّصف بالسخاء 
أو الصفح والتجاوز. فالمرء يدرك أنّ تلك الكمالات من نفسه. وفى مثل هذه الحالات يفرح المرء كثيراً من إطراء 
الآخرين مما يفسح المجال لوسوسة الشيطان له. ففى القسمين السابقين لا يكون للشيطان دور كبيرء أمَا هنا فإِنّ 
مقارعة الشيطان والوقوف بوجهه يكون أشدّ عسراً وصعوبة؛ ذلك أنّ الإنسان قد قام بهذه الأمور باختياره حقّاء 
وقد نال نتائجها أيضاً. وهنا ينبغى للمرء من أجل الخلاص من شرّ وساوس الشيطان أن يتنبّه إلى أربعة أمور؛ 
فعليه أوّلاً أن يعلم أن القسم الأعظم مما قام به من أعمال حسنة إنما هو ببركة توفيق الله له وأنه تعالى هو الذى 
هيّأ له المقتمات لذلك. فلو فكّر المرء مليّاً فى ذلك لوجد أن دور إرادته فى كل ما يقوم به قد يكون أقلَ من واحد 
بالمائة» فكم من الوسائل والأسباب قد وفرها البارى عزّ وجل من أجل أن تكون للمرء هذه الإرادة! ثانياً عليه 
الالتفات إلى قضيّة مهمّة وهى أنّه من غير المعلوم أنّ هذه النعمة التى استمرّ الله تعالى فى إعطائه إِيّاها إلى هذه 
اللحظة ستستمرٌ بعد ساعة من الآن» فمن يدرى أنّ العلم الذى يمتلكه الإنسان سيبقى إلى ما بعد ساعة. فالقرآن 
الكريم يقول: «وَمِنكُم مّن يُرَدْ إِلَى أَرْدَلٍ الْعْمْرٍ لِكَيْلا يَعلَمَ مِن بَعْدٍ عِلْمِ شَيْن»4؛ فقد يمتدّ عمر الإنسان إلى أتعس 
مراحله من الشيخوخة حتّى أنه لا يعود يعلم شيئاً بعد ما كان عالماً ومطلعاً. فالذين يبتلون بمرض الآلزايمر فى 


الكبر قد لا يعرفون حتّى أبناءهم. فإن كانت لدينا نعمة فهى باقية بإرداة الله عرّ وجل وهو إن لم يُرِد لم نبق متمتعين 
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بها. النقطة الثالثة هى أنّ على الإنسان أن يقلق من مآله وعاقبته. نهم لكثيرون أولئك الذين عاشوا عمراً طويلا 
وهم يتمتّعون بطيب السمعة بين الناس وقدّموا خدمات جليلة لكنّ عاقبتهم كانت الكفر! ومن هنا فليس للإنسان أن 
يفخر بأىَ كمال أو يطمئنَ به. أمّا النقطة الرابعة التى ينبغى الالتفات إليها فهى أنّ الفرح من تملّق الآخرين وكلامهم 
المعسول قد يوقع الإنسان فى فحٌ الرياء ويشكّل مقدّمة لسقوطه. ومن هنا يقول الإمام الباقر (عليه السلام) لجابر: 
«إذا تعرّضت للمديح والإطراء فلا تفرح ولا تشعر بالنشوة كثيراً»! 


وصلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين 
1. نهج الفصاحة.» ص170. 

2 بحار الأنوارء» ج74:. ص385. 
3. سورة آل عمرانء الآية 188. 
4. سورة الحجّء الآية 5. 


الجلسة الرابعة 

لا تحزن من ذم الآخرين 

تحذثنا فى الليالى الماضية حول رواية من كتاب تحف العقول عن الإمام الباقر (عليه السلام) يقول فيها لجابر: «يَا 
جَابِرٌ... أوصِيكَ بخَمْس: إِنْ ظلِمْتَ قَلا تَظْلِمْ وَإِنْ خَانُوكَ قلا تَحْنْء وَإِنْ كُذْبْت قلا تَعْضَبْء وَإِنْ مُدِحْتَ قلا تَفْرَخْ»16 
وقد قدمنا بحدود ما وققنا الله توضيحاً لهذه الجمل الأربع. أمّا وصيّة الإمام (عليه السلام) الخامسة فهى: «وَإِنْ 
دُمِمْتَ فلا تَجْرَعْ»» وقد وضّح الإمام (سلام الله عليه) الجملة الأخيرة فقال: «وَإِنْ دُمِمْتَ فلا تَجْرَغء وَفَكَرْ فِيمَا 
قِيلَ فيك؛ فَإِنْ عَرَفْتَ مِنْ تَفسِكَ مَا قِيلَ فيك فسُفوطك مِنْ عَيْنِ الله عَنَّ وَجَلَ عِنْدَ عَضَبكَ مِنَ الْحَقْ أَعْظَمُ عَلَيْكَ 
مُصِيبَة مِمّا خفْت مِنْ منقُوطِك مِنْ أَغْيْنِ النّاسِء وَإِنْ كُنْتَ عَلَى خلافف ما قِيلَ فيك فنْوَابٌ اكْتَسَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ أنْ يَنعب 
بَدَنُْكَ»ي, أى: إذا واجهك أحد بسوء الكلام فلا تجزع! وفكّر فيما إذا كان ما قيل فيك حقاً أم باطلاآً؟ فإن كان حقّاً فلا 
تنزعج؛ لأئك إذا انزعجت فإنّما تنزعج من أمر هو حقّء وهذا يُسقطك من عين اللهء فائه لا قيمة عند الله تعالى 
لمن يستاء وينزعج من الحق. وأمّا إذا كان ما قيل فيك باطلاً فاعلم أنّ ثواباً سيُكتب لك فى صحيفة أعمالك إزاء 
هذا الذمّ بلا جهد ولا تعب؛ وهذا أيضاً ليس مما يدعو إلى الانزعاج. 


الورضةة الخامية 
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نلاحظ أنّ الإمام (عليه السلام) لم يضف على النصائح الأربع السابقة شيئاً لكنه لم يكتف فى الخامسة بقوله: «وَإِنْ 
دُمِمْتَ فَلا تَجْرَعْ» بل أردفها بالتوضيح. فما فرق هذه الجملة عن سابقاتها؟ ولماذا اكتفى فى الجمل الأربع السابقة 
بذكر النصيحة من دون توضيح؟ 

وفقاً للظاهر وفيما يتّصل بالمديح فإنّ المرء لا يتوقع أن يمتدحه الجميع» بل ولا يرى لنفسه مثل هذا الحق. أمّا 
بخصوص الذمّء فهو لا ينتظر أن يذمّه أو يقرّعه أحد. فالمدح بذاته ليس عيبآء خصوصاً إذا كان من أجل التعريف 
بالحقّ والإعانة على طريق الصواب. فلا يكون مدح امرئ مذموماً إلآ إذا اتخذ طابع التملّق والإطراء الزائف. أمّا 
فيما يتعلّق بالذمٌ فالإنسان يرى أنّ من حقّه أن لا يذمّه الآخرون وهو بشكل طبيعئَ يستاء عند التعرّض للملامة. 
ومن هنا فإنّ إهانة الآخرينء والاستهزاء بهم» ونسبة العيوب اليهم» وغيبتهم» ورميهم بمختلف التهم حرام. فانزعاج 
الإنسان من هذا الأمر يرجع إلى شعوره بأنّ حمّاً قد سلب منه؛ كما هو الحال فيما يتعلّق بسائر الحقوق» فعندما 
يُغتصب من المرء حقّ فإنه - بشكل طبيعى - يستاءء وكذا إذا أسىء إليه بقول لاسيّما إذا كان ذلك بحضور 
الآخرين. وبناءً على ذلك تحتاج النصيحة الخامسة إلى مزيد من التأكيد على أنه: حذار فى مثل هذه المواطن من 
أن تغضب وتثور! ومن هذا المنطلق فقد وضّح (عليه السلام) لجابر فى هذا المورد كيفيّة كبح سورة الغضب 
بقوله: «إذا ذمّك أحد ففكّر بالأمر وقل لنفسك: هل إنّ ما يقوله صحيح؟ وهل أنا هكذا حمّأً»؟ 


ضرورة التفكّر للوقوف على عيوب النفس 

يتّصف الإنسان - بشكل طبيعئىّ - بحب الذات ولا يرغب فى أن يرى فى نفسه نقصاء أو عيبا أو ذنباً. وحتّى 
عندما يرتكب المعصية فى العلن فهو يختلق لنفسه المبرّرات ويحاول إقناعها بأنّه يمتلك الحقّ فى هذا التصرّف. 
أو عندما يكون غير مطلع على أمر وقد منئل عنه فهو يحاول الإجابة بشكل لا يتشعر معه المقابل بجهله. كى لا 
يقول صراحة: لا أعلم! وهذا السلوك يدلّ على أنّ الإنسان بطبيعته شديد الحبّ لنفسه؛ ولا يود أن يقف على عيوبه. 
ولذا فعندما يعيبه أحدّ ما فإنَّ أوَل ما يتبادر إلى ذهنه هو أنّ هذا الشخص يكذب وأنّنى برىء من هذا العيب. فكثيراً 
ما توجد فى المرء عيوب تكون غائبة عن باله؛ لأنّ من جملة حيل النفس - التى تُعدَ موجوداً عجيباً إلى أبعد 
الحدود - هى سترها لعيوب الإنسان ونقائصه حتّى عن نفسه؛ فهى أحياناً تجعل الأمر مشتبهاً على الإنسان نفسه 
فتُظهر نفسه له بشكل لا يصدق معه أنه إنسان سيّئ. ومن هنا يقول أبو جعفر الباقر (عليه السلام): «فَكْرْ فِيمَا قِيل 
فِيكَ»؛ أى إِنْ وجود هذا العيب فيك أو عدمه مبهم بعض الشىء حتثّى بالنسبة لك وقد لا تصدّق بوجوده من دون 
تفكير وتأمل. فإنَ الكثير من الرذائل كالحسدء والتكبّرء والأنانية موجودة» وإن كانت بمراتب ضعيفة» عند كثير 


من الناس لكنّهم غير مصتقين بذلك. 


لا تجزع من الحق! 
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ويتابع (عليه السلام) فيقول: «إذا وصلت بتفكيرك إلى نتيجة تقول إنّ هذا العيب موجود فيك فعلاً؛ لكنّك كنت 
تخفيه ولا تحب أن يُعلن على الملأء فإنّ ما فعله هذا الشخص - بغضن النظر عن كونه قد ارتكب محرّماً وسيعاققب 
عليه - قد بيّن لك حقيقة. فهل عليك - يا ترى - أن تضجر وتغضب من اكتشافك للحقيقة؟! فإن أنت فعلت ذلك 
كان فعلك أسوأ من سابقه؛ لأنه إذا علم الإنسان بعيبه فأنكره» كان إنكاره هذا عن عمد وسيؤدّى إلى سقوطه من 
عين الله أكثر من ذى قبل» وسوف لن ينظر الله إليه نظرة لطف ورحمة. فلماذا تخاف من الذمّ إذن؟ هل تخاف أن 
يسىء الناس الظنّ بك» فتسقط من أعينهم وتفقد سمعتك ووجاهتك بينهم؟ هل تخشى من أن تشكّل هذه الإساءة مانعاً 
من استمرارك فى أعمال الخير فلا تستطيع بعدئذ أن تقدّم ما كنت تقدّم من خدمات للعباد؟ أم إِنّك تخاف من أن 
تُحرم من خدمة الناس ومساعدتهم لك؟ لكن أيّهما أسوأ: أن تسقط من أعين الناس أو تسقط من عين الله عرّ وجلّ؟ 
فمّن هم الناس فى مقابل الله تعالى كى يعيرهم الإنسان كل هذه الأهمّية؟ فالمهمّ هو أن لا يسقط المرء من عين 
البارى عرٌ وجل. فإنك إن غضبت فى هذا المقام فستسقط من عين الله تعالى وسثبتلى بأسوأ مما خفت منه. 


الثواب المجّانى 

أمَا إذا قادك تفكيرك إلى أنه لا أساس لكل هذه الإساءات» سواء أكان المسىء مخطئاً فى الفهمء أو تعمّد الإساءة 
كذباً فإنّه سيُكتب لك فى صحيفة أعمالك ثوابٌ فى كلتا الحالتين. وليس فى ذلك ما يثير الاستياء والانزعاج. بل 
إنْ ذمّوك بما هو ليس فيك فعليك أن تفرح لظفرك بثواب من غير تعب ولا نصّبء بل إنّ ذلك ممّا يوجب الشكر 
أيضاً 


القرآن هو ميزان الحسنات والسيّئات 

ثْمّ يرفع الإمام (عليه السلام) وتيرة كلامه متابعاً بالقول: «وَاعَلَمْ بأَنْكَ لا تَكُونْ لَنَا وَلِيَآَ حَنَّى لَو اجْتَمَعَ عَلَبْكَ أَهلْ 
مرك وَقَالُوا إِنَكَ رَجْلُ سَؤءٍ لم يَحْرُئكَ ذَلِكَء وَلَوْ قَالُوا إِنَكَ رَجُلُ صَالِحٌ لَمْ يَسْرّكَ ذَلِكَ». 

كان جابر من خواصّ أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) وكان شديد الرغبة فى الانخراط فى زمرة أولياء أهل 
البيت (عليهم السلام) وأصحاب المقام الرفيع المتمثّل بالولاية. يقول الإمام (عليه السلام) فى هذا الصدد: «إنّ هذا 
المقام الذى تطلبه وتنشده لا يُنال بسهولة ويُسر؛ بل إِنّ له شروطاً وإنّ عليك الاستعداد لبلوغه. فاعلم أنّك لن تنال 
ولايتنا أهل البيت ما لم تتزيّن بهذه السجيّة وهى أنه لو اجتمع جميع أهل مدينتك الذين عشت معهم وترعرعت 
بينهم وقابلوك ببذىء الكلام ورفعوا ضدّك الشعارات فلا ينبغى حتّى أن تحزن لذلك» وعلى العكس فلو اجتمع جميع 
أهالى تلك المدينة يوماً من الأيّام وصاروا يهتفون باسم جابر وبحياته وشهدوا جميعاً على أنك رجل فى قمّة الصلاح 
أم امتدحوك؛ فلا تحزن لذاك ولا تفرح لهذا. 
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فما هو التكليف إذن؟ يجيب الإمام (عليه السلام): «وَلكِنِ اغرضن تَفْسَكَ عَلَى مَا فِى كِتاب الله؛ فإِنْ كُنْتَ سَالكاً 
سَبِيلّهُ رَاهداً فى تَرْهِيدِهِء رَاعِباً فى تَرْغِيبِهء خَائْفاً مِنْ تَخْويفِه فَائْبْتْ وَأَبْشِرْ فَإِنَهُ لا يَضْرُّكَ مَا قِيلَ فيك وَإِنْ كُنْت 
مُبَايناً لِْقْرْآنِ فَمَادَا الى يَعْرّكَ مِنْ تَفسِكَ»؛ فاعرض نفسك على محتوى القرآن! وانظر فيما إذا كنت كما يريد 
القرآن أم لا من دون الاكتراث لإهانات الناس وإطرائهم فإذا كنت كما يريد القرآن الكريم فاشكر الله على ذلك! 
وإن لم تكن كذلك فاسع فى إصلاح نفسك وإزالة عيوبها! فإن رغبت فى أن تكون من أهل ولايتنا أهل البيت فتحلٌ 
بهذ السجايا. 


المهمّ هو العمل 

يقول الإمام الباقر (صلوات الله عليه) فى حديث آخر حول الموضوع ذاته: «يّا جَابِرُ! لا تَذْهَبَنّ بِكَ الْمَدَاهِبُ؛ حَسْبُ 
الككل: أن يكوق :أحك بعلا وانويأة تج كرة هم كلك ققالا» 2 فإ عن الربجل أنه يكرق. من موالينا أهل البينت 
بإظهاره الحبّ لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فسنبادر إلى سؤاله: هل انّ مقام علئَ (عليه السلام) عند الله 
أعلى أم مقام محمّد (صلّى الله عليه وآله)؟ فمن الواضح أنّ مقام رسول الله (صلَى الله عليه وآله) أعلى من مقام 
على (عليه السلام): «قلَؤ قَالَ: إِيَى أحِبُ رَسُولَ الل فَرَممُولُ الله (صلّى الله عليه وآله) خَيْرٌ مِنْ عَلِيَ (عليه السلام)» 
لكنَّ أصحاب الفريق الآخر يقولون: إنّنا نحبّ محمّداً (صلَى الله عليه وآله)؛ إذن لابد أن يُقَدّم هؤلاء عليكم لأنّهم 
يحبّون مَن هو مقامه أرفع من مقام على (عليه السلام). إذن فمن أراد أن يكون من أهل الولاية فانه يتعيّن عليه أن 
يكون تابعاً للإمام (عليه السلام) بالقول والفعل» أى ينبغى أن تكون محبّة الإمام فى قلوبكم وآثار هذه المحبّة ظاهرة 
فى سلوككمء فمجرّد الكلام والادّعاء لا يجدى نفعاً. 

إذن» فماذا نصنع؟ يجيب (سلام الله عليه): «مَنْ كَانَ لله مُطِيعاً فَهُوَ لَنَا وَلِنُ وَمَنْ كَانَ لله عَاصِياً فَهْوَ لَنَا عَدُؤٌ»3. 
فالذين يعصون الله عز وجل فهم إِنْما يعادوننا أهل البيت وليسوا من أوليائنا. فإن كانوا أولياءنا فينبغى أن تماثل 
سيرثهم سيرتنا وأن يتبعونا. 

وبطبيعة الحال فإنَّ للولاية مراتب وإِنّ هذه المرتبة التى يذكرها الإمام الباقر (سلام الله عليه) وهى «اتباعنا حذو 
النعل بالنعل» هى المرتبة العليا من مراتب الولاية وهى المرتبة التى كان يسعى لنيلها مَن هم من أمثال جابر. فإنّه 
لمثل هذا الرجل - الذى علّمه الإمام (عليه السلام) خمسين ألف حديث لا يحقّ له نقل واحدٍ منها - يُقال: «إذا 
أحببت أن تنال ولايتنا فليكن القرآن ميزان عملكء لا كلام الناس». 

اللهمَ إِنَا نقسم عليك بحقّ محمّد وآل محمّد (صلواتك عليهم أجمعين) أن تمنّ علينا بحقيقة الولاية وأن توفقنا للسير 
على نهج أهل بيت نبيّك (صلوات الله عليهم أجمعين) بالقول والعمل. 

1. تحف العقول»ء ص 284. 

2 الكافى» ج2» ص74. 

". نفس المصدر السابق 
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الجلسة الخامسة 

الدنيا حلبة للمصارعة مع النفس 

شروط الدخول بالولاية الكاملة لأهل البيت(عليهم السلام) 

«وَاعْلَمْ بأَنّكَ لا تكُونٌ لَنَا وَلِيَآَ حَنّى لَو اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مصنرك وَقَالُوا إِنَكَ رَجْلُ سَؤءٍ لَمْ يَخْرُئْكَ ذَلِكَء وَلَوْ قَالُوا 
إِنْكَ رَجْلَ صَالِحٌ لَمْ يَسْرّكَ ذَلِكَ وَلَكِنِ اغرضن تَفْسَكَ عَلَى ما فِى كِتاب الله فَإِنْ كُنْتَ سالكاً سبيلّة» زَاهِداً فِى تَزهِيدِهء 
رَاغِباً فى تَرْغِيبِه خَائِآً مِنْ تخويفه فَائبُت وَأَْشِرْ فإِنَهُ لا يَضُرُكَ مَا قِيلَ فيك وَإِنْ كُنْت مُبَاينا لِلعرْآنِ فَمَادًا الى 
مررنا فى الليلة الماضية على هذا القول للإمام (عليه السلام) وقدّمنا له توضيحاً مختصراً كانت حصيلته أنّ الولاية 
الكاملة لأهل البيت (عليهم السلام) منوطة بأن ينتهج المرء سبيلاً لا يعتقد فيه بالأصالة لأىّ قيمة ما عدا رضا الله 
عزّ وجل ورضا أوليائه. فلا يكون إرضاؤه لأبويه» أو رفاقه» أو زوجه أو أولاده» ...الخ بما ينافى رضا الله تعالى 
أوَلآء وأن يكون سعيه لإرضائهم راجعاً لكون الله يطلب منه ذلك ثانياً؛ أى إِنْه يحترم أبويه» ويعامل أولاده برأفة 
لأنّ الله أمره بذلك» وأن لا يكون لحكم الناس أىّ أثر على فرحه أو حزنه. 

يقول (سلام الله عليه): اعرض نفسك على القرآن الكريم؛ فإن كنت سالكاً سبيله» وكانت حالاتك مطابقة لأوامر الله 
تعالى؛ فإن قال لك: خفئ,ء فأنت تخافء وإذا قال لك: تقدّم» فائك تتقدّم» وعندما يقول لك: قفء. فأنت تقفء وحينما 
يقول لك: أَحِبّء فأنت تُحبّ» وإن قال لك: ابغضء فائك تبغضء وبشكل عام إذا لم تكن لديك حاجة أصيلة» فاثبت 
على وضعك هذا وأبشرء واعلم أنه لن يضرّك كل ما قاله ويقوله الناس فيك من القول السيّئ. أمّا إذا كنت تقف فى 
الجهة المعاكسة للقرآن تماماً ولا يوافق سلوكُك تعاليم القرآن» وكنت متعلّقاً بلذائذ الدنيا عندما يقول لك القرآن: 
«كن راغباً عنها»» وينتابك التقاعس والكسل حينما يقول لك: تسابقوا من أجل نعم الجئّة: «وَفِى ذُلِكَ فَليَتتَافَِ 
الْمُتَتَافِسُونَ»1: فكيف - والحال هذه - تخدع نفسك وترضى عنها؟! فإذا كنت تستاء إذا عابك الناس فاعلم أنّك 


مملوء بالعيوب من قمّة رأسك إلى أخمص قدميك. فلماذا كلّ هذا الإعجاب بالنفس والرضا عنها؟! 
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حذار من التعب أو اليأس فى هذا النزال 

هذا المقطع من كلام الإمام (عليه السلام) ينطوى على مبحث رفيع المستوى وصعب المنال للغاية. ومن الواضح 
أنه (عليه السلام) قد أسدى هذا النصح لجابر إذ وجد فيه الاستعداد لتقبّله؛ أمَا أمثالنا فقد نصاب باليأس عندما نسمع 
مثل هذا الكلام ونقول: بما أنّنا لا نستطيع أن نكون كذلك فلن نُعَدَ من أصحاب ولاية أهل البيت (عليهم السلام). 
ولعلَ هذا الشىء هو الذى جعل الإمام (عليه السلام) يُتبع حديثه هذا ببيان عامٌ تربوئ مشبّهاً المؤمن فى هذه الدنيا 
بالمصارع الذى يتصارع مع نفسه ويحاول التغلّب عليهاء فتارةً تعلو همّته وتقوى إرادته فيوفّق بعون من الله عر 
وجل فى الغلبة على النفس وصرعهاء وتارةً أخرى تصرعه النفس وتطرحه أرضاً. فأبطال المصارعة لم يصبحوا 
أبطالاً بين ليلة وضحاهاء بل إنْهم قد عكفوا على التمرين لفترات طويلة وصّرٍعوا وصرّعوا مراراً حتّى بلغوا هذه 
المرحلة؛ وإِنّْه ليس أمام كل مَن يرغب فى الوصول إلى هذا المستوى سوى هذا الدرب. وكذا المؤمن فهو فى حالة 
مصارعة مع نفسه؛ فقد تتغلّب عليه النفس أحياناً وتصرعه أرضاًء لكن لا ينبغى أن ييأس ويقول: «إنّنى لن أستطيع 
التغلب على نفسى. فأنا غارق لا محالة» ولا فرق إن غرقت بين شبر من الماء ومائة شبر»! لكن الأمر ليس بهذه 
الصورة؛ فكلّما قلت المسافة التى تفصلنا عن سطح الماء كان أفضلء وحنَّى المقدار القليل يكون ذا أهمّية أيضاً. 
فإن صّرعت أرضاً مرّةً فانهض وواصل النزال مع نفسك بهمّة أصلب وعزيمة أشد رسوخاً وتوكّل على الله تعالى؛ 


وستنتصر فى المرّة الثانية. فالدنيا حلبة مصارعة؛ وعلى كلّ امرئ أن يصارع فيها نفسه باستمرار. 


الحب يذلّل المصاعب 

يشير الإمام (سلام الله عليه) فى هذا المقطع إلى التفاتات تربويّة قيّمة فيقول: «إنَّ الْمُوْمِنَ مَعْنَىٌّ بِمُجَاهَدَةٍ نَفْسِهِ 
ِيَْلِيَهَا عَلَى هَوَاهَا»؛ فديدن المؤمن واهتماماته هى فى جهاد نفسه «َمَرَةَ يُقِيمُ أَوَدَهَا وَيْخَالِفُ هَوَاهَا فى مَحَبَّةَ الله»؛ 
فهو يتمكّن أحياناً من تقويم اعوجاجاتها وانحرافاتها ويخالف هواها فى سبيل محبّة الله عز وجل. وهذه العبارة 
تحتوى على ملاحظة جديرة بالاهتمام؛ فلو أنه (عليه السلام) لم يقل: «فى مَحَبَّةِ الله» لكانت العبارة تامّة» فلماذا 
أضاف هذا الجار والمجرور؟ الجواب: هذا الجار والمجرور هو لتبيين سبيل شيّق للتغلب على الهوى بحيث يتمكٌن 
المرء بسلوكه من التغلّب على هواه من جانب والشعور باللدّة من جانب آخر. فإن عثر الإنسان على هذا السبيل 
وعرف قدره فسيجد أنّه سبيل قيّم إلى أبعد الحدود. 

نقرأ فى المناجاة الشعبانيّة: «إلهى لم يكن لى حول فأنتقل به عن معصيتك إلآ فى وقت أيقظتنى لمحبّتك وكما أردت 
أن أكونَ كنتُ»2» فمخالفة النفس تكون أيسر إذا كانت محفوفة بجو من المحبّة. فالطفل المتعلّق كثيراً بأبويه عندما 
يزداد عبثه وإيذاؤه للآخرين ولا يصغى لتوجيهات أبويه تقول له أمّه: «إذا كنت تحبّنى فلا تفعل ذلك». فإن كان 
النهج المتبّع فى تربيته صحيحاً وكانت عواطفه مشبعة فسيشكل هذا الكلام أفضل رادع يردعه عن ممارسة الأعمال 
القبيحة. فإن كان قلب الإنسان عامراً حقّاً بمحبّة الله تعالى» وكان يدرك أنّ الله أحبّ من أىّ محبوبء وأنّ كل سبب 
للمحبّة هو فى الواقع شعاع من الفيوضات اللامتناهية له عر وجلء فإنه سيترك القبيح بكلّ سهولة ويسر إذا قال 
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له ربّه: «إذا كنت تحبّنى فلا تفعل ذلك». لكنّ السؤال الذى يتبادر إلى الذهن هنا هو: هل يقول الله مثل هذا القول؟ 
والجواب: نعم؛ فعندما يقول البارى جلت آلاؤه فى كتابه العزيز: «إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ»3» أو يقول: 
«الله يُحِبُ الصّابرِينَ»4 فهو فى الحقيقة يستخدم النهج التربوئ ذاته؛ فكأنه يقول: إذا كنت تحبّنى فلا تتكبّر» و: 
إذا كنت تحبّنى فكن من الصابرين. فهذه الطريقة هى من أفضل السبل التى يمكن أن يسلكها المرء لترك المعصية. 
ومن هنا فإنّ ذكر الإمام (عليه السلام) لهذه العبارة: «فِى مَحَبَّةِ الله» يتضمّن - فى حقيقة الأمر - إشارة لهذه 
الطريقة المثلى. 


الله تاسيو !لعن 

«وَمَرَةَ تَصْرَغَهُ نَفسَة فَيَتَبِعْ هَوَاهَا»َ: أى يتّبع ما تهوى وتحب. ففى نزال المصارعة هذا تتغلّب النفس على الإنسان 
حيناً فتصرعه؛ ويغلبها هو طوراً فيطرحها أرضاً. فعندما يذوق الشخص المتفلّت من الالتزامات الدينيّة طعم 
المعصية مرّة تراه يلهث وراءها بولع وشغف فى كل مرّة. أمَا المؤمن فهو ليس بهذه الصورة:؛ والمؤمن المفتّرّدض 
هنا هو ذلك الإنسان الذى يكون فى حالة صراع مع نفسه وهو يحاول صرعها على الدوام لكنّه يخفق من باب 
الصدفة فى هذا النزال فتصرعه نفسه. فالله فى هذه الحالة يمد له يد العون ولا يدعه يُسحَق تحت سطوة نفسه تقديراً 
لما اتصف به من الإيمان والتقوى. 

«فَيَنْعَشَهُ الله فَيَنْتَعِئنُء وَيُقِيلُ الله عَذْرَتَهُ فَيَتدَكّرُ وَيَفْرَعٌ إِلَى التَوْبَةِ وَالْمَحَافَةِ فَيرْدَادُ بَصِيرَةَ وَمَعْرِفَةَ لِمَا زيد فيه مِنَ 
الْخَوْفِ»م؛ فشخص كهذا يساعده الله على الوقوف على قدميه مرّة اخرى ليستمرٌ فى النزال مع النفس» ويغضّ جل 
وعلا طرفه عن عثراته» وهو (هذا الإنسان) بدوره يتذكّر ويتنبّه بأنه قد اقترف خطأ عظيماً. وفى إثر الخوف 


الناشئ من هذه الحالة يزيد الله فى بصيرته ومعرفته؛ فتراه لذلك يستأنف النزال بقوّة أشدْ وعزيمة أكبر. 


الروعة فى أنه يبدّل السيّئات إلى حسنات 

الالتفاتة التربويّة الأخرى التى ينطوى عليها هذا الكلام هى أنّ المرء فى هذا النزال ليس أنه لا ينبغى أن يتسآل 
اليأس إلى قلبه إذا سقط أرضاً فحسبء بل لابدّ أن يحدوه الأمل بتنامى قوّته أيضاً. فعليه أن يتوجّه إلى الله بعد 
سقوطه ويلجأ إليه بالتوبة والإنابة» قائلاً له: «إلهى! أخشى أن أصرع إِنْ أنا اتكلت على قدرتى. فكن أنت معينى 
وحافظى». هذا الالتفات إلى البارى عر وجل والخوف من سخطه يبعث على تقوية روح الإنسان وتعزيز إرادته 
الأمر الذدى يضفى كمالاً إلى كماله. ولعلَ المراد من قوله تعالى: «يِْبَدِلُ الله سَيَاتِهمْ حَسَنَاتِ»5 هو أنّ الإنسان إذا 
تاب بعد ارتكاب الخطيئة» فإنّ نفس هذه الحالة المتمثّلة بالإنابة واللجوء إلى الله هى ضرب من ضروب العبادة 
وهى حالة لم تكن موجودة لديه قبل اقتراف الذنب. فمضافاً إلى أن حالة التضرّع والتوسّل هذه تساعد على محو 
عمله السابق» فإنّها تضفى عليه كمالاً مضاعفاًء أى إِنْها تُزوّده بقدرة أكبر على اكتساب النورانيّة. 
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العلاقة بين الخوف والمعرفة 

ثمّ يستدلَ الإمام (سلام الله عليه) بآية من الذكر الحكيم فيقول: وَذَلِكَ بِأنَّ الله يَقُول: «إنَّ الَّذِينَ انها إِذَا مَسسّهُمْ طَائِف 
مِنَ التتّيْطانٍ تَدَكرُوا فَإِدَا هُمْ مُيْصِرُونَ»6. فالمؤمن الذى تبثر منه زلّة فى حين من الأحيان لا يُعدَ من أتباع 
الشيطان وليس ثمّة شيطان مُقيَِض له بحيث يكون قرينه ورفيقه. فما يُستفاد من الآيات القرآنيّة هو أن العلاقة بين 
الشيطان والناس لا تكون بشكل واحد؛ فبعض الناس يتجمئّد الشيطان فيهم بالكامل» وبعضٌ يكونون قرناء الشيطان 
أى يصبح الشيطان رفيقاً دائميّاً لهم» أمَا البعض الآخر فلا يوجد شيطان قرين أو مُوَكَل بهم بشكل مستمرّه بل إِنّ 
الشياطين التى تطوف وتدور على نحو متواصل تميل عليهم إذا رأت ضالتها فيهم؛ وهو قوله تعالى: «إِذَا مَسَّهُمْ 
طَائِف مِنَ التْتّيْطَانٍِ» وهذا الميل من قبل الشيطان على المرء يمثّل تلك الزلّة التى تنتاب الإنسان فى حين من 
الأحيان. وبمجرّد أن يرتكب أناس كهؤلاء الخطيئة فائهم ينتبهون إلى قبيح فعلهم, فإذا التفتوا إلى العقاب الذى 
ينتظرهم جرّاء هذا الفعل فانْ بصيرتهم تتفتح: «فَإِذًا هُمْ مُْبْصِرُونَ». 

يقول عرّ من قائل: «إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاهُ»7. إذن هناك تناسب بين الخشية والعلم؛ فكلّما زاد علم 
المرء بالله» وبصفاته» وبحكمته. وبأهدافه. ازداد الخوف فى قلبه؛ أى زاد شعوره بالحقارة والضعف فى مقابل 
بارئه والخوف من سقوطه من عين الله عزّ وجل. فإذا تنامت هذه الحالة فى نفسه كثّر لجوؤه إلى الله تعالى 
وتضاعف لذلك لطف الله به» فتراه يطوى مراتب الكمال الواحدة تلو الأخرى حتّى يصل إلى أعلاها. 

إذن لابد أن يكون خوفكم جذياً؛ فكثيرون هم الذين يدّعون الخوف من الله ومن عذابه بَيْد أنَ خوفهم لا يتّسم بالجذية. 
فالناس فى العادة يخشون محن الحياة الدنيا وعذابها وهم لهذا السبب يبذلون قُصارى جهودهم فى سبيل الخلاص 
منها. فإذا كانت خشيتنا من عذاب الله عر وجل خشية حقيقيّة فلاب أن يكون حذرنا أشد. فإذا كان خوف المرء خوفاً 
جدياً فهو حتماً سيزيد فى بصيرته: «قَيَرْدَادُ بَصِيرَةً وَمَعْرِفَةَ لِمَا زيدَ فيه مِنَ الْحَؤفِ». 

الإنسان المؤمن هو باستمرار فى حالة صراع مع نفسه وإنّ الله ناصره فى هذا النزال وهو لا يتخلى عنه بتاتاً. 
فإن زلَ وسقط أرضاًء فإنّ الله لمعرفته بأنه من أهل الإيمان وأنه قد عزم على عدم اقتراف المعصية سيمد إليه يده 
ويُنهضه ليستأنف النزال من جديد. ففى كلّ مرّة يُصرع فيها أرضاً تزداد قوّته وتتضاعف منعته أمام خصمه حتّى 
يبلغ حدّاً يستطيع معه الدخول فى نطاق ولاية أهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين). فبعد أن أشار إمامنا الباقر 
(عليه السلام) إلى تلك الشروط الصعبة» استدرك فذكر هذه الملاحظات كى لا ييأس الآخرون من العثور على 
سبيل الوصول إلى الكمال المتمثّل بالولاية. فلا ينبغى للإنسان المؤمن أن ينتابه اليأس نتيجة مصارعة النفس أو 
السقوط أرضاًء بل ينبغى أن تكون عزيمته أكثر رسوخاء وخوفه أشدّ كى يزيد الله جل شأنه فى بصيرته. 

زاد الله تعالى فى بصيرتنا أجمعين. 

وصلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين 

1. سورة المطففين» الآية 26. 

2 إقبال الأعمال» ص686. 
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. سورة لقمان» الآية 18؛ وانظر سورة الحديدء الآية 23. 
. سورة آل عمرانء الآية 146. 

سورة الفرقان» الآية 70. 

. سورة الأعرافء الآية 201. 

. سورة فاطرء الآية 28. 


بح ص به بلي 


الجلسة السادسة بواعث الدافع إلى الشكر 
«يا جَابِرُ امنتكثر لِنَفِيِكَ مِنَ الله قلِيلَ الرّرْقٍ تَخَلّصاً إِلَى التشكر وَاسْتَفلِنَ مِنْ نفيك كَئِيرَ الطّاعَةٍ لله إزْرَاءَ عَلَى الل 


وصلنا فى تأمّلنا لحديث جابر إلى حيث تطرّق الإمام الباقر (عليه السلام) - بعد بيانه لأوج مقام ولاية أهل البيت 
(صلوات الله عليهم أجمعين) - إلى طرح تعاليم وتوجيهات عمليّة تعين على التحلّى بالفضائل والوصول - فى 
النهاية - إلى هذا المقام السامى. لكنّه (سلام الله عليه) يمهّد فى البداية لهذا المبحث بالقول: لا تتوقعنّ أنك لن تزلٌ 
وتتعثّر فى هذا المضمار وأنّ جميع أعمالك ستكون صحيحة لا غبار عليهاء فالمهمّ فى أوّل الطريق هو أن تبذل 
قصارى جهدك لترسيخ إيمانك والتحلّى بملّكة التقوى. وبعد ذلك سيأتى دور مقارعة النفس؛ فكن دائماً فى حال 
صراع معها واثبت على هذا النهج حتّى آخر عمرك. فى هذا المضمار قد ينتصر المرء على النفس حيناً وقد تغلبه 
هى حيناً آخر لكن لا ينبغى لمثل هذه المسائل أن تُضعف من عزيمة الإنسان المؤمن وتحدّ من إرادته» بل يتعيّن 
عليه أنه كلما سقط أرضاً أن يصبح تصميمه على مواصلة النزال أكثر جذية وقوة. 

ويحتاج المؤمن فى هذا المسير إلى معرفة المزيد من التعاليم والتوجيهات العمليّة والتنفيذيّة. إِنْ القسم الأعظم من 
المعارف الأخلاقيّة يختص ببيان الفضائل الأخلاقيّة ومراتبها المختلفة التى على رأسها التوحيد (وهو العبوديّة 
للحقّ سبحانه وتعالى). أمّا القسم الآخر - الذى يتّخذ غالباً الطابع العمل - فهو يهتمٌ بتبيين أفضل السبل وأيسرها 
لاكتساب تلك الفضائل كى يكون وصول سالك طريق الحقّ إلى مقصده أكثر سهولة وأمنآء كالمرشد الذى يرشد 
المبتدئين إلى أسهل السبل وأكثرها أمناً لبلوغ القمّة. فالذين سبق لهم سلوك هذه السبل هم أكثر الناس قدرةً على 
مساعدة المرء فيهاء ومن هذا المنطلق يؤكّد عظماؤنا عادةٌ على التفتيش عن أستاذ فى الأخلاق؛ فإنّ من فوائد 
الأستاذ هو انتفاع المتتلمذ على يده من تجربته الممتدّة على مدى عمر كامل من المساعى والجهود المضنية. 
وكذا الحال بالنسبة لأحاديث أثمّتنا الأطهار (صلوات الله عليهم أجمعين) فى قسم المعارف الأخلاقيّة فإنّ جانباً منها 
مكرّس لتبيين السبل العمليّة للوصول إلى المقصد. فكلّنا يعلم - مثلاً - أنّ واحدة من القيم الأخلاقيّة المهمّة هى 
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«الشكر»: «قَلِيلَ مِنْ عِبِادِىَ التتّكُورُ»2» لكنّ السؤال المطروح هنا هو: كيف يمكن للمرء أن يكون شكوراً وأن 
يظفر بالدافع إلى الشكر؟ فمن عادتنا جميعاً أن نقول بعد تناول الطعام: «الحمد لله». هذا العمل وإن اعتبر شكراً 
لله وأئنه حسن جداأًء لكنّه ليس كافياً. فماذا نصنع لنكون أناساً شكورين؟ 

والإمام الباقر (عليه السلام) يشير فى موطنين على الأقل فى وصاياه لجابر إلى هذه المسألة» ولمّا كان هذان 
الموطنان مرتبطين مع بعضهما فسأذكرهما سويّة. 


أهمّية مسألة الشكر 

تحظى مسألة الشكر فى النظرة القرآنيّة بأهمّية بالغة. فما يطلبه الله تعالى منّا يفوق بكثير الاكتفاء بقول: «الحمد 
لله» بعد تناول الطعام. لقد شاهدثُ مرّة كتاباً ضخماً نسبيّاً جُمعت فيه الأحاديث التى تتحذث عن الصبر والشكرء 
وهذا دليل على الأهمّية القصوى التى تحظى بها هذه المسألة. إذن علينا أن نفهم أنّ الشكر ليس من المفاهيم العاديّة 
حتّى ننظر اليه نظرة عابرة. 

الملاحظة الأخرى التى تتعلّق بأهمّية مسألة الشكر هى أنّ علماء الكلام وعند خوضهم فى المباحث الكلاميّة أو 
البحث المتصل بإثبات وجود الله تعالى فإنّهم عادة ما يطرحون هذا السؤال: ما هى ضرورة الخوض فى أمثال هذه 
المباحث؟ إذ أنّ هناك البعض - وأخصن بالذكر أولئك المنبهرين بالثقافة الغربيّة - ممّن يطرح الشبهة القائلة: ما 
هى حاجتنا أساساً للتطرّق إلى مسألة: هل يوجد فى هذا الكون إله أم لا؟ فإن كنا ملتزمين بعدم الكذب» وعدم 
الخيانة» وعدم ممارسة الظلم» ونسعى لأن نكون أناساً صالحين» فإن كان يوجد إله فلابد أنه يحب الإنسان الصالح» 
وإن لم يكن فالبحث مضيعة للوقت. 

فكيف نستطيع تحفيز الإنسان على البحث فى مسألة أصل وجود الله تعالى وصفاته؟ فنحن لا نستطيع أن نقول 
لبعضهم: كان الأنبياء يعون البحث فى هذا الموضوع أمراً واجباً! لأنه لا يؤمن بنبئّ أساساً. إذن السبيل الوحيد 
لذلك هو الإفادة من قوّة العقل» فالعقل هو الذى ينبغى أن يحكم بوجوب البحث من أجل معرفة الله. يقول المتكلّمون 
فى هذا الصدد: «إنّ أهمّ دليل عقلَّ على وجوب معرفة الله سبحانه هو وجوب شكر المُنعم». فالعقل يقول: «يتعيّن 
أن تعرف الذى أغدق عليك نعماً جمّة» لأئه من الضرورى أن تشكر مَن أنعم عليك». بمعنى أنْهم يعتبرون هذا 
الدليل أكثر الأمور التى تُلزم الإنسان بالسعى لمعرفة الله بديهيّةً. إذن فمسألة الشكر هى على هذا القدر من الأهمّية. 
ومع ذلك نرى أنّ الحافز الذى يدفع الناس إلى الشكر ضعيف. فهذا الإمام الصادق (عليه السلام) يقول فى حديث 
له حول أقسام العبادات: «إنّ الناس يعبدون الله عر وجل على ثلاثة أوجه؛ فطبقة يعبدونه رغبة إلى ثوابه فتلك 
عبادة الحُرّصاء وهو الطمع» وآخرون يعبدونه خوفاً من النار فتلك عبادة العبيد وهى الرهبة» ولكنى أعبده حبّاً له 
فتلك عبادة الكرام وهو الأمن...»3. أمثال هذه الروايات تشير إلى أنّنا نفتقد فى العادة الحافز القوى إلى الشكر. 
فلماذا لا نقدر النعم العظيمة التى أسبغها الله علينا حقّ قدرها؟ ولماذا ينعدم الدافع إلى الشكر لدينا؟ كم مرّة طوال 
اليوم والليلة نتذكّر أنه ينبغى علينا أن نشكر الله عزّ وجلّ؟ 
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السبيل الإلهئَ للتحريض على الشكر 

فالله عر وجل ولما يتصف به من لطف منقطع النظير بعباده يحاول عبر طرق شتَى أن يوجد فى أنفسنا الدافع إلى 
الشكرء وإِنّ من أنجع السبل التى يستخدمها القرآن الكريم لهذا الغرض هو قوله: «لَيْنْ شَكَرْتُخ لأَزِيدَنّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ 
إنَّ عَذَابى لَشدِيد»4» فالشكر هو من بواعث رفع درجات الإنسان والسموٌ بإنسانيّته» وهذا هو سبب التأكيد على 
هذا الأمر كلٌ هذا التأكيد. 


طريقة الإمام الباقر (عليه السلام) لخلق الدافع للشكر 

فى هذه الرواية يقدّم الإمام (عليه السلام) لجابر طريقة لإيجاد الدافع إلى الشكر عند الإنسان. فهو يشير فى حديثه 
هنا إلى أن علّة شحّة شكرنا هى عدم التفاتنا إلى آلاء الله وأنعمه علينا بشكل جيّد. فنحن نتدلل - بعض الشىء - 
على الله» ونرى أنفسنا مستحقين وأصحاب حقء ونتوقع منه عز وجل أن يمنّ علينا بأكثر بكثير ممّا أسبغ علينا 
إلى الآن من النعم. بل إِنْنا أحيانء وجرّاء وجود بعض النقائصء؛ لا نُعرض عن الشكر فحسبء بل تتولّد لدينا حالة 
الشكوى والتذمّر أيضا. إذن يتحتم علينا أن نبذل غاية المجهود لمعرفة النعم الإلهيّة حقٌ المعرفة وأن نفقر حتى 
بنعم الله الصغيرة علينا وندرك أهمّيتها. فلا ينبغى استقلال رزق البارى عزّ وجل واستكثار أعمالنا. فنحن معاشر 
البشر نأمل عادةً أن نحوز على ما عند أكثر بنى البشر تنعماًء ونعاتب الله على أن أعطى لفلان نعمةً ولم يعطنى 
إِيَاها. أمَا من جانب آخر فنحن نرى أنّ الأعمال التى ننجزها نحن جبّارة وقيّمة» ونحدّث أنفسنا بأنّنا نصلّى ونصوم 
ونؤدَى ما أوجبه الله علينا من تكاليفء فما هو المطلوب ما ونحن نأتى بكل”هذه العبادات؟! 


عليك أن تَعْدَ كافة آلاء الله عظيمة 

الإشكال الذى نعانى منه يكمن فى هاتين النقطتين» وعلينا كسر هذه المعادلة؛ فمن ناحية يتحتّم علينا التفكير بذعم 
الله الصغيرة؛ فينبغى لنا - مثلاً - التفكير بما هيّئه البارى عر وجلَ من كمّ هائل من الأسباب والوسائل كى يوفر 
لنا رغيف خبز واحد. فكما يقول الشاعر: 


سُحبٌء رياحٌ» وأفلاكٌ» وشمسُ ضحئ تعاضدنَ فى جلب الرغيفء وتَغفل؟!5 


فلقد وظف الله سبحانه وتعالى جميع نعم الكون كى تحصل أنت على الرغيف ولا تنتابك الغفلة» وكذلك الحال مع 
سائر النعم الإلهيّة. فالغفلة - مع بالغ الأسف - تحول دون إدراك المرء لعظمة آلاء الله عرٌ وجلّ. فكم قد أسبغ الله 
علينا من النعم من أجل عمليّة النطق البسيطة؟ فلكى يتفوّه الإنسان ببضع كلمات لابدّ أن يعمل الجهاز التنفسئّ 
بشكل صحيح فى سحب الهواء ودفعه؛ وينبغى أن يكون للمرء حنجرة وأوتار صوتيّة سالمة» ويجب أن يؤدّى كلّ 
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من اللسان والأسنان والفم وظائفه على النحو الصحيحء وإلآً فلن نستطيع مهما بذلنا من جهد أن ننطق بكلمة واحدة. 
فى أحد الاجتماعات نقل قائد الثورة المعظّم (حفظه الله) أنّ طبيباً قال له: «أتعلم أنه لاب أن تتظافر جهود بضعة 
مليارات من خلايا جسم الإنسان من أجل تحريك إصبع واحد من أصابع يده؟ ولولا هذا التعاون والتنسيق فى العمل 
لا يمكن لهذا الإصبع أن يتحرّك». فهل فكّرنا إلى الآن كم هى نعمة عظيمة أن نكون قادرين على تحريك إصبع 
من أصابعنا؟ إِننى أنصح الإخوة من الشباب أن تكون لهم بعض المطالعات فى علم الفسلجة البشريّة وعلم الأحياء 
فهى تعلّم الإنسان الكثير. 

على أيّة حال فمن أجل أن يتولّد فى أنفسنا دافع إلى الشكرء فنشكر الله شكراً يوصلنا إلى كمال الإنسانيّة ويجعلنا 
من المحبوبين عند الله جلَ وعلاء فإنّ علينا القيام بأمرين: الأوّل: أن نحاول جهدنا الوقوف على أنعم الله ونعرفها 
حن متزفتها واتستعظمها” لاا نكوي مقن لا نماذ عيوتيم وى القضبون. الفازيظة وما'يكة الطراغييت وفراعدة 
العصر من شتّى صنوف الطعام والشراب» ولا نرى للطعام الذى نتناوله نحن مقداراً يستحقّ عليه الشكر. فإن 
أحببنا أن يتولد.فى أتفشنا حافر إلى شن :المولى المتعال فيتعيّن أن نطيل التفكين.حتى:فى تعم الله الظفيفة 'علينا 
والوكؤفت على |هقينها بالنسبة النال. علي أننما ذكوجاء'لة يقنةئ نظاق النه الطبيطقة القن رقهمريها المؤطن و الكافن 
على حدّ سواءء فما بالكم بنعمة العقل» ونعمة هداية الأنبياء» ونعمة معرفة الإسلام» ونعمة ولاية أهل بيت العصمة 
والطهارة (عليهم السلام)؟ فما كنّا لنصنع لو لم توجد هذه النعه؟ 

إذن هل من اللائق» مع وجود كل هذه الآلاء والنعم» أن نشتكى ونعاتب الله على بعض النقائص؟! إنّ عملا كهذا 
يُسقط الإنسان من أريكة القيم الإنسانيّة. بالطبع إن الله عز وجل يصفح عن الكثير من هذه الأنماط من الكفران 
وعدم الشكرء لعلمه بضعفناء أمَا فيما يتعلّق بأولياء الله فإنهم يحاسبون حتّى على صغائر الزلآت والعثرات 
ويشاهدون تبعاتها على الفور. 


استقلٌ عباداتك! 

من ناحية أخرى ومن أجل إيجاد هذا الدافع» علينا أن نرى عباداتنا غاية فى الضآلة وقلّة المقدار. بالطبع هذا الأمر 
أيضاً يحتاج إلى خطّة خاصّة؛ فكيف لى وقد صمت لثلاثين يوماً أن اعتبر عملى هذا عديم القيمة؟! وعلى فرض 
أننا نؤذى صلاة الليل طوال العام» فكيف يتسنّى لنا أن نعدّ هذه العبادة قليلة؟ 

الاستقلال والاستكثار هنا أمر نسبيئت؛ بمعنى أنّ المقدار المطلق للشىء ثابت فى كلّ حالء لكثّنا عندما نقارنه بغيره 
نقول: إنّه قليل أو كثير. فإنك إذا أردت شراء سلعة قيمتها ألف دينار فدفعت للبائع ثمانمائة دينار فقط» سيقول لك 
على الفور: هذا قليل؛ ومعناه: إن ما دفعته ثمناً لهذه السلعة هو قليل بالقياس الى الحقيقيّة لهاء لا أنّ الثمانمائة دينار 
قليلة بذاتها. فإن علمنا كم أنّ الله سبحانه وتعالى متفضّل عليناء فإنّنا سنعتبر عباداتنا قليلة حتّى وإن قضينا العمر 
بأكمله فى عبادته. 


الصفحة 27 من 91 


عندما عوتب الإمام زين العابدين (سلام الله عليه) على كثرة عبادته وبكاته بين يدى الله مع أن الله قد جعله فى 
عداد المعصومينء قال (عليه السلام): «من يقدر على عبادة علئّ بن أبى طالب (عليه السلام)»6؛ فقد استقلٌ 
عبادته عندما قاسها بعبادة جدّه على بن أبى طالب (عليه السلام). فمن أجل أن نستقلّ عباداتنا فما علينا إلآ أن 
نقيسها بطاعة عباد الله الصالحين المخلّصين من حيث الكمّ والكيف وعندها سنخجل من أنفسنا. فلو أراد المرء أن 
يقدّم فاكهة لأحدهم كهديّة فهل سيقدمها بكلّ راحة بال ومن دون أدنى خجل إذا كان ما يقرب من تسعين بالمائة من 
هذه الفاكهة فاسداً ومتعفّناً؟ فإذا كنا لا نلتفت إلآّ إلى عشرة بالمائة من صلواتنا فهى كالهديّة التى فسد تسعون بالمائة 
منهاء ألا ينبغى لنا والحال هذه أن نقدّمها بين بدى البارى عزّ وجل بمنتهى الخجل والحياء؟! 

إذن فمن أجل إيجاد الدافع إلى الشكر أوَّلآء وبغية التمكّن من تأدية شكر الله تعالى ثانياً علينا من جانب أن نطيل 
التفكير والتأمّل بأهمّية وكثرة ما يغدق علينا تعالى من رزق ونعم جمّة» ولابدّ من جانب آخر أن تَعدَ ما نأتى به 
من العبادات قليلاآً وناقصاً. 

ومن هذا المنطلق يقول الإمام الباقر (سلام الله عليه): «يّا جَابِرُ امنتكْثز لِنَفيكَ مِنَ الله قَِيلَ الرّزْقٍ تَخَنّصاً إلى 
التتكُر»؛ أى: استكثر ما يعطيك الله تعالى من رزق قليل. ولا يعنى هذا أن تعد رغيف الخبز الواحد مائة رغيف! 
فهذا الكلام يدعو إلى السخرية. فقوله: «استكثر» يعنى: انظر كم أسبغ الله عليك من النعم على الرغم من عدم 
استحقاقك وشحّة نفسك. «وَاسْتَفْلَِ مِنْ تَفْسِكَ كَثِيرَ الطَّاعَةٍ لله إِزْرَاءَ عَلَى النَّفْسِ»؛ ومن ناحية اخرى استقلل ما 
تؤدّيه من العبادة والطاعة! فأئ قيمة ومقدار لهذه العبادة فى مقابل ما أغدقه الله عليك من عظيم النعم» وما يؤدّيه 
أولياؤه بين يديه من جسيم الطاعة. فلنقارن آلاء البارى علينا بعدم أهليّتنا وكثرة معاصينا كى نراها جسيمة ضخمة؛ 
ولنستقلل عباداتنا من الناحية الاخرى؛ ذلك أنّ النفس تحب أن يكون لها شأن ومنزلة وعلينا مقارعتها وقمعها. 
يقول إمامنا (عليه السلام) فى هذا الصدد: «من أجل قمع أنفسكم قولوا لها: هذه العبادات لا قيمة لها»؛ ذلك أن 
مقدارها بالقياس لطاعات أولياء الله قليل أوّلآَء ولا يعلم أنها ستقبل أم لا ثانياً. إنه ليتعيّن الاستغفار من العبادة المأتئ 
بها من دون حضور قلب فما بالكم بأن نوليها أهمّية ونعطيها قيمة! 

هذه الطريقة هى السبيل الذى يمكننا بسلوكه أن نحظى بالدافع إلى الشكر ونكون فى عداد الشاكرين: «تخلّصاً إلى 
الشكر»» وأن نتغلب على النفسء ولا ندعها تنتتصر علينا وتصرعنا. 


. تحف العقول» ص285. 
. سورة سبأء الآية 13. 
. بحار الأنوار» ج67 ص17. 


. سورة إبراهيمء الآية /. 


حا ذم دن حل 
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5. ترجمة شعريّة لبيت بالفارسيّة للشاعر الإيرانئ سعدى الشيرازئ يقول فيه: «ابر و باد ووامه و خورشيد و 
فلى در كارند تاتو نانى به كف أرى و به غفلت نخورى». 
6. شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (عليه السلام)»ء ص305 


الجلسة السابعة 

الخوف الصادق 

خلاضة مافاتك 

«وَتَخَلّصْ إِلَى عَظِيم التكر بادنتكئار قَلِيلٍ الرّزق وَاسْتفْلالٍ كَثِير الطَّاعَةِ وَاسْتَجْلِبْ زيَاَة اليّعم بعظِيم التكرء 
وَتَوَسنَلَ إِلَى عَظِيمٍ الثاكر بِحَوؤْفِ زَوَالِ اليِع1 

استعرضنا فى المحاضرة الماضية فقرة من حديث جابر يوصيه فيها الإمام الباقر (عليه السلام) بالقول: «يا جابر! 
ابمتكاو لتقسك ين الللاقليل ارق تفاضا إلى الكره والبققال مرو شك كتى لطاع ةله إزواة على لشي مدنا 
للعفو»؛ أى قليكن رزق الله القليل إليك فى نظرك كثيراً وعبادتك الكثيرة لله قليلة كى تستطيع شكر الله تعالى. وقد 
تكرت حيها أن عبارة مشابهة لهذه العبارة حاءث فى أواخر الزواية وهى التى قارتها غليكم فى ستول الكلام. 
وقد ذكرنا أنّ الإمام (سلام الله عليه) فى الواقع يريد أن يبيّن هنا طريقة لاستنهاض الدافع إلى الشكر فى أنفسنا. 
فخلاصة القول: إِنّ الهدف من إسباغ النعم كافة هو الشكر. لكنّه قد جرت العادة عندنا أنّ جل ما نصنعه إذا أردنا 
شكر الله تعالى هو أن نقول: الشكر لله! لكنّنا إذا أمعنًا النظر فى هذا الشكر وجدناه عارياً عن اللياقة. إذن فمن أجل 
أن يكون شكرنا لائقاً فلابد من مراعاة أمرين؛ الأوّل هو أن نعرف آلاء الله حقّ معرفتها ولا نستقلّها. ولابدّ هنا من 
التفكّر مليّاً بأنه كم من النعم التى هيّئها ورتّبها البارى تعالى كى يصل هذا الرزق إلى أيدينا؟ والثانى هو أن نستقلٌ 
عباداتنا ولا نقيم لها وزناً. 

وقد ذكرنا أيضاً أنّ الله عرّ وجلء ولكى يحثّنا على الشكر وجنى جزيل ثماره وعظيم نتائجه؛ فقد اعتمد أساليب 
أخرى من جملتها الوعد بزيادة الرزق عند الشكر والإنذار - فى المقابل - بزوال النعمة فى حال عدمه. فهو يشير 
فى ختام العبارة المذكورة أيضاً إلى نقطتين مهمّتين: «واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر»؛ أى: إذا شئت نيل 
المزيد من النعم فأكثر من الشكرء وليكن شكراً عظيماً أيضاً. ومن أجل أن تُوفَّق إلى تأدية عظيم الشكر عليك أن 
تفقر فى أنّك إن لم تشكر فستزول منك النعم. وهذان العاملان يُعَدَان من أكبر العناصر المحفّزة للإنسان؛ فكلٌ 
امرئ يسعى لنيل المزيد من النعم» وهذا يدلّنا على أنّ الازدياد فى النعم هو من الأمور التى تحظى بقيمة عظمى 
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لدى الإنسان. وعلى العكسء فإنَ شحّة النعم يعتبر بلاء عظيماً له. إذن فالالتفات إلى هاتين النقطتين يحدّنا على 
شكر الله تعالى بما يستحقّه من الشكر. وبالطبع فإنّ الله ليس بحاجة لشكرناء وإنّ سرّ إصراره على هذه المسألة هو 
رغبته جل وعلا فى أن ينالنا نحن النفغ من ذلك. 

على أيّة حال فإنَّ موضوع هاتين العبارتين مترابط وقد ارتأيث أن أضمّهما فى بحث واحد حتّى وإن كان بينهما 
فاصل. 


خطّة للعمل بالعلم 

يتابع الإمام الباقر (عليه السلام) حديثه فيقول: «وَاذْقَغْ عَنْ نَفْسِكَ حَاضِرَ الثّرٌ بحَاضر الْعِلْم وَاممْتَعْمِلَ حَاضِرَ 
الْعلْم بِخَالِصٍ الْعَمَلِء وَتَحَرَرْ فى خَالِصٍ الْعَمَلِ مِنْ عَظِيمِ الْعَْلَةِ بِشِدَةٍ التَيَفْظِ وَاممْتَجْلِبْ شِدَة التَيَقْظِ بصذق الَْؤْفِ». 
الإمام (عليه السلام) يركّز فى هذه الوصايا الأخيرة على نقطة جوهريّة وهى: أنك إذا استثمرت ما هو بحوزتك 
فى الوقت الحاضر فستحصل على النتيجة المطلوبة؛ فإن خفت من أن يصيبك شر فاستخدم ما فى جعبتك من علم؛ 
أى حاول أن تحسن العمل بما تعلم. فعمل الإنسان عن رياء وعُجب وتظاهر وما إلى ذلك ليس هو عملا بما يعلم؛ 
بل هو عمل مخالف للعلم؛ ذلك أنّ العلم يقول له: لابدّ أن يكون عملك خالصاً. ومن أجل أن تكون قادراً على 
الإخلاص فى عملك فاسع أن تكون يقظاً تمام اليقظة فى جوف الليل» وأن تتجئّب الغفلة لأنّ الغفلة تقود إلى الرياء 
فى العمل. وبغية الحفاظ على حالة اليقظة فإنّ عليك أن تجتهد فى أن يكون خوفك خوفاً صادقاً! ولوجود الترابط 
بين هذه الجمل فسأحاول التعرّض إليها ضمن تحليل واحد. 


اغتنم ما تعلم! 

نحن غالباً ما نسعى إلى اكتشاف السبيل التى تؤْمّن لنا سعادتنا وكمالناء ونظنٌّ أنّ اكتشاف سبيل كهذه هو بمثابة 
وصفة سحريّة وسرّ خفئ علينا التجوال فى أقطار العالم وأكنافه كى نعثر على خبير يعرف كيف يحرّر لنا هذه 
الوصفة الفريدة. لكنّ تفكيرنا بهذه الطريقة يدفعنا إلى التقاعس عن التوجّه نحو قمّة الكمال والقناعة بما أصبناه وما 
هو متوقر بأيدينا. فهمّة المرء تقضى فى بداية الطريق أن ينال المقامات العالية» لكنه عندما يشاهد أن الأمر ليس 
بالسهولة التى يتصوّر فإِنّه يتراجع شيئاً فشيئاً حنّى يصرف نظره عن الأمر كلياً. 

ومن أجل إلغاء هذا النمط من التفكير سعت الروايات إلى التأكيد على عدم تكثيف المساعى فى كثرة طلب العلم؛ 
بل أن يركز الإنسان سعيه فى العمل بالمقدار الذى لديه من علم. يقول النبئ الأكرم (صلَّى الله عليه وآله) فى هذا 
المجال: «مّن عمل بما يعلم وَرَثْه الله علمَ ما لم يعلم»2. إذن فالمهمّ هو أن يستفيد المرء مما بحوزته من العلم قبل 
أن يذهب إلى طلب غيره. بالطبع انّ المراد من العلم هنا هو العلوم التى ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأعمال العباديّة 
وطاعة الله عز وجل. 
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كدوك | لحيل لسر ووو نكل كرت وهيل الالدة صلل بت للد صلويع: الجسعوة ) ]لياه ال زابوت 
إلن هنا ولو اليه'مخ مقامات :غالية؟ وما هى.سلسلة المقانات والسبيل الموضلة إلية؟:فهذا هبحت الاتبتطلاع 
الاق عرسه الاتغاق :قن :فلوج الشو رعق عائل: ميق ف نفع الاسسان إلى طلخا اللي لك الأفس لمن طلقا قر 
أن يعمل المرء بما تعلّمه. فشكر العلم يكون فى العمل به. ألسنا نرغب فى أن نقوم بما يجعلنا نشكر الله شكراً 
خفقيا كن ردكا فرك ةنق لالططافة كسا يه كانها نا بدن السلووواوا د قكها كوي فرح العسان لوحا 
ولهذا يقول الإمام الباقر (عليه السلام): «حاول جهدك أن تعمل بما أوتيت من علم؛ على أن يكون عملك خالصا». 


الغفلة آفة الإخلااص 

لكن كيف السبيل إلى إخلاص العمل؟ فلو وقف العبد وحيداً فى مسجد أو صحراء يعبد ربّه من دون أن يراه أحد 
لما وجد فى نفسه ما يحرّضه على الرياءء فالدافع للرياء لا يتولّد لدى المرء إلآ إذا علم بأنّ شخصاً يراقب عمله؛ 
لأنّ «الرياء» يعنى إظهار العمل للآخرين. فإذا تولّد فى نفس المرء حافز على الرياء فستراه يحدّث نفسه: «إذا 
قمت بعملى بالكيفيّة التى ترضى فلاناً من الناس فإِنّنى سأحظى بمكانة مرموقة عنده وأقطف ثمار هذه المكانة. إذن 
من الأفضل أن أصلَّى صلاة لائقة أمامه»! غافلاً عن أنّ هذه النيّة تبطل صلاته؛ فلقد أَغفَلَ ربّه إرضاءً للناس» 
وهذا من موجبات سخط البارى عز وجل. 

إنَ ما يوجب خروج العمل عن حالة الإخلاص هو الغفلة عن مقام المعبود ولوازم ذلك المقام. فأوّل أثر للنيّة 
المشوبة هو ذهاب العبادة» بل وقد يُسِجّل له ذنب فى صحيفة أعماله أيضاً. إذن فمن أجل أن يصبح عملنا خالصاً 
يتعيّن علينا المحافظة على هذه اليقظة حتّى لا تعرض الغفلة علينا. 

ومن أجل حفظ هذه اليقظة فإنّ علينا الالتفات دوماً إلى هذه النقطة وهى: مَن هو الذى نتعامل معه؟ يجب أن نتنبّه 
باستمرار إلى أنّ تعاملنا هو مع الله سبحانه؛ وأنّ خلقه لا يقدرون على فعل أىّ شىء لنا: «وَإن يَمْسسئْكَ الله بِضْرٌ 
فلا كَاشِف لَه إلآ هُمَ وَإن يُْرِدْكَ بِحَيْرٍ فلا رَادَّ لَِضْلِهِ»3. إذن فما الذى يدفعنى إلى التفكير بالناس والتظاهر أمامهم 
بالعبادة والزهد والتقوى؟! ينبغى لهذه القضيّة أن تكون حاضرة فى أذهاننا دائماً. بالطبع إِنْه عمل شاقٌ ويحتاج إلى 
تمرين متواصلء ونادراً ما يُكلّل بالنجاح» فمشاغل الدنيا تجرّ الإنسان إلى الغفلة بين الفينة والاخرى. لكنّنا إذا تمكنًا 


من تقوية الخوف من الله فى نفوسنا وجعله خوفاً صادقاً فإتّنا سننجوا من الرياء والغفلة. 


ثق بوجود جهنّم! 

وهنا تكمن المشكلة! فخوفنا من الله لا يتصف بالعمقء فهو لا يتعدّى كونه اذّْعاءً سطحيّاً. فعندما يكون خوف المرء 
من أمرٍ ما جدياً تراه يتوخى الحذر الشديد لثلاً يُبتلى به. فلو قيل: هناك فى الطريق سلك كهربائئ مجرّد من غلافه 
ملقى على الأرض وهو موصول بالكهرباء ومن وَطْأْه سيُصعقء؛ فسوف يتّخذ الجميع جانب الحيطة والحذر حتّى 
وإن كان احتمال كونه مكهرباً واحداً بالمائة فقط» حذراً من الإصابة بالصعقة الكهربائيّة. فإذا كان المرء يخاف من 
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جهنم ومن سقوطه من عين الله تعالى بقدر خوفه من سلك الكهرباء فسوف يكون يقظاً باستمرار كى لا يأتى بما 
يثير غضب البارى جل وعلا وسخطه عليه. 

يقول الإمام (سلام الله عليه): «إذا أردت المحافظة على هذه اليقظة فى سبيل عدم الابتلاء بالرياء والتحايل وطلب 
السمعة وكلّ ما يبطل العبادة فلابد أن يكون خوفك خوفاً صادقاً». وهنا يتبادر السؤال التالى إلى الذهن: كيف نجعل 
خوفنا صادقاً؟ وللإجابة على هذا السؤال يتعيّن الالتفات إلى قضيّة أنه من أجل القيام بأئ فعل فإننا نحن مَن ينبغى 
أن يقرّر القيام به» ومن ثم قم عليه بإرادتنا بعد التفكير والتأمّل. فإنَ عزضّ خطة للطريق لا يعنى أنّ العمل 
سيُّنجّز وينتهى كلّ شىء» بل إنّ تقديم الخطة هو من أجل الإرشاد إلى الطريق الصحيح وتبيين مراحله كى يتمكّن 
المرء من التقدّم إلى المرحلة التالية بسهولة أكبرء أمًا الذى يتّخذ القرار ويُقيِم على العمل للحصول على نتائجه فهو 
الإنسان نفسه: «وَأن لَّيْسَ لِلإنسّانٍ إلآ مَا سَعين»4. 

فمن أجل صيانة هذه اليقظة علينا تقوية الخوف فى أنفسناء وإطالة التفكير فى كلام الله تعالى وفى أنّه: هل هذه 
الصورة التى ترسمها الآيات القرآنيّة عن عاقبة أهل المعصية جذية؟ فابن آدم دائماً يرجّح دفع الضرر على 
استجلاب النفع. فلو دار الأمر بين أن يدفع عن نفسه مرضاً عضالاً وبين أن يحظى بجسم رشيق وجميل فهو 
سيرجّح دفع الضرر. فدفع الضرر هو من أهمَ العوامل المؤثّرة فى أفعالنا الاختياريّة. وحتّى القرآن الكريم فإنّه 
يختار لأنبياء الله تعالى صفة المنذرين؛ حينما يقول: «ألَمْ يَأَتِكُمْ رُمْلٌ مِنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ رَيَكُمْ وَيُنذرُوتَكُمْ لِقَاءَ 
يَوْمِكُمْ هَلدَا»5» أو: «لِيُنْذِرَ يَوْمَ النََّاقٍ»6. فصحيح أنّ الأنبياء (عليهم السلام) كانوا مبشّرين ومنذرين فى آن معاًء 
لكنّ صفة «المنذر» قد أطلقت عليهم بشكل مطلقء خلافاً لصفة «البشير» فهى لم تكن صفة مطلقة لهم؛ ذلك أن 
تأثير الإنذار فى عمل المرء يفوق تأثير أئّ شىء آخر. طبعاً قد يُقِم الإنسان على تعريض نفسه لضرر بسيط من 
أجل خير ونفع أعظم, لكنّه إذا تساوى عنده الضرر والنفع فإِنّه يفضّل دفع الضرر على جلب النفع. ولا يتحقّق دفع 
الضرر إلآ إذا خاف المرء من شىء ما وعندها فقط سيسعى إلى دفع ضرره عنه؛ فإن لم يشعر بالخوف منه فإنّه 
لا يحاول دفع ضرره؛ فلو لم يخش الإنسان المرضن فإنّه لن يراعى لوازم الصحّة والسلامة وسوف يُبتلى بالمرض 
لامحالة. 

إذن فالخطوة الأولى هى أن نسعى لتحصيل الخوف الصادق. أمّا السبيل إلى هذا الخوف فهو التفكّر فى كلمات 
القرآن الكريم وتعابير الروايات الشريفة التى تذكّر بما للذنوب والسلوكيّات المنحرفة من تبعات سوءء ومحاولة 
تجسيد هذه التبعات أمام أنظارنا ولو قليلاً. فهذا النمط من الخوف يبعث على تيقّظ الإنسان وعدم غفلته؛ وإنّ عدم 
الغفلة يدفعه إلى الإخلاص فى عمله» والإنسان المخلص يستفيد من علمه على نحو أفضل ويؤدى شكر هذا العلم؛ 
وحينئذ سيزيد الله فى علمه» وهكذا تتواصل هذه السلسلة؛ بمعنى أنّه: كلما عمل بما لديه من المعلومات ازداد علمه. 
وإِنّ العلم الأكثر يقتضى عملاً أكثر وأفضلء وهكذا تستمرّ هذه العجلة فى الدوران حتّى يصل المرء إلى مقامات 
القرب من الله عر وجل. 
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ومن هذا المنطلق يقول أبو جعفر (عليه السلام): «وَاذْفُعْ عَنْ نَفْسِكَ حَاضِرَ الثثّرٌ بِحَاضر الْعِلْم وَاسْتَعْمِلُ حَاضِرَ 
الْعِلْم بِحَالِصٍ الْعَمَلِ وَتَحَرَّرْ فِى خَالِصٍ الْعَمَلِ مِنْ عَظِيم الْعَفلَةِ بِِدَةٍ التَفْظِءِ وَامْتَجْلِبْ قِدّة التََفْظِ بصذق الْحَوْفِ». 
ولعلَ التأكيد هنا على كلمة «حاضر» هو من أجل أن لا يظنّ الإنسان أنّ عليه الجدّ والمثابرة لسنوات طوال من 
أجل طلب العلم وعندذاك فقط يمكنه العمل بهذا العلم؛ بل إِنّه إذا استفاد من نفس هذا العلم الذى بحوزته فى الوقت 
الحاضر فإنّه سيدفع الشرّ عنه. ثمّ يقول (عليه السلام): إِنّ الإفادة من العلم هى أن تعمل به بكلّ إخلاصء وإنّ ما 


يقظة تامّةء أمّا المفتاح لهذه اليقظة التامّة والمستمرّة فهو الخوف الصادق. فلابد أن تصدّق بما جاء فى الآيات 
والروايات من ذكر أشكال العذاب كى تستثير هذه اليقظة فى نفسك. لكنّك إن لم تحمل هذا الأمر على محمل الجِدّ 
فستصاب بالغفلة وسثبتلى فى إثرها بالرياء أيضاً. 

ومن ثم يأتى الإمام (عليه السلام) بعبارة يكتنفها بعض الغموضء الذى قد يكون بسبب خطأ حصل فى النسخ» 
وهى: «وَاخْدَر حَفِىَ التَّرَيْنِ بحاضر الْحَيَاةِ». المعنى الذى أفهمه أنا من العبارة هو أنّ الإمام الباقر (سلام الله عليه) 
يشير هنا استكمالاً لموضوع الخوف الصادق إلى آفة هذا النمط من الخوف. فإنّ من الأمور التى تجعل المرء لا 
يحمل ألوان الإنذار على محمل الجدّ هى معاشرة محبّى الدنيا. فإنَ معاشرة أولئك الذين لا يفتأون يتحدثون عن 
ملذات الدنيا» وعن صعود أسعار المادّيات ونزولهاء وعن الأفلام» وما شابه ذلك ولا ينقطعون عن التفكير فى 
التزيّن بزينة الدنيا وزخارفها هى من العوامل التى تخلى قلب الإنسان من الخوفء فلا يصبح بعد ذلك من أولئك 
الذين تضطرب وترتعش قلوبهم لذكر الله عر وجلء بل قد يبلغ مرحلة لا يحب معها سماع اسم البارى المتعال! 
فأنا أفسّر جملة: «وَاحْدَرْ خَفِيَ التَّرَيْنِ» بهذه الصورة: احذر ممّن همَّته التزيّن بالحياة الدنيا. فمعاشرة أمثال هؤلاء 
تبعث على فقدان الخوف الصادق وإزالة التيقظ من قلب الإنسانء والله العالم. 


وفقنا الله وإيّاكم إن شاء الله 


. تحف العقول»ء ص285. 

. بحار الأنوار» ج40» ص128. 
. سورة يونسء الآية 107. 

. سورة النجمء الآية 39. 

. سورة الزمرء الآية 1/. 


. سورة غافر» الآية 15. 


حا دحم ين حلد تن (0 
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الجلسة الثامنة 

فائدة العمل الخالص 

هناك خصم يُدعى النفس 

«وَتَوَقَ مُجَارَفَةَ الْهََى بِدَلالَةِ الْعَقْلِء وَقِف عِنْدَ عَلَبَةِ الْهَوَى بِامْتِرْشَاءٍ الْعِلْم وَاسْتَيّْق خَالِصَ الأْمَالِ لِيَوْمِ الْجَرَاء1 
كنا نستعرض معاً حديثاً عن الإمام الباقر (صلوات الله عليه) يخاطب فيه جابر بن يزيد الجعفئ وقد وصلنا إلى 
الفقرة التى يقول فيها (عليه السلام) ما مضمونه: المؤمن فى هذا العالم هو فى صراع مع نفسه؛ فتارة يغلبها 
ويصرعهاء وتارة هى التى تنتصر عليه فتطرحه أرضاً. لكنّه عندما يقال: إِنّنا فى صراع مع النفس يتبادر إلى 
الذهن السؤال التالى: ما الذى يتعيّن علينا فعله فى هذا الصراع كى نقلّل من احتمال سقوطنا أرضاًء أو أن لا 
نُصرع أرضاً على الإطلاق؟ ولعلّ هذا هو السبب الذى دفع الإمام (عليه السلام) إلى إلحاق كلامه بالقول: من أجل 
أن لا تباغتك نفسك فإنٌ عليك الاستعانة بالعقل. فإنّ من أبرز الفنون التى يستخدمها المصارع فى نزاله هو محاولته 
إغفال خصمه عن الحركة الفئية التى يهم بالقيام بها فيصرعه أرضاً وهو فى غفلة عنه؛ لأنّ الخصم لا يستطيع 
فى هذه الحالة أن يتنبّأ بدقّة بما يروم القيام به من حركة. وكلّما كان المصارع أكثر حنكة ومهارة كانت حركاته 


القادمة أكثر خفاءًَ على خصمه. وإِنّ نفس ابن آدم تستخدم عين هذا الاسلوب. 


مصطلحات «النفس» و«العقل» و«الهوى» 

تختلف معانى مصطلحات «النفس»». و«العقل»؛ و«الهوى» بحسب موضع استخدامها. ففى العرف لها معان 
معروفة مستقاة من القرآن والسنّة. كما أن لها فى العلوم العقليّة مدلولات أخرى لا تتطابق بشكل دقيق مع 
مصطلحاتها القرآنيّة. بل إنّ كلمة «العقل» فى العلوم العقليّة هى بمثابة مشترك لفظئ؛ ذلك أنّ لها فيها بضعة 
مدلولات لا تربط بعضها ببعض علاقة واضحة؛ فالعقل تارة هو الموجود المجرّد التامٌ» واخرى هو المُدرك 
للكليات» وثالثة هو القوّة التى تدرك القضايا البديهيّة» ورابعة هو القوّة التى تستخرج من القضايا البديهيّة قضايا 
نظريّة, وأخيراً هو القوّة الحاكمة فى الأحكام العمليّة والتى تميّز بين الخير والشرّ. وكذا الحال تقريباً بالنسبة 
لمصطلح «النفس»؛ فالنفس فى الاصطلاح الفلسفئّ مرادفة للروح إلى حدّ مّا. على أيّةَ حال لابد أن نتجنّب الخلط 
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بين هذه المصطلحاتء وأن لا نساوى - على سبيل المثال - بين المصطلحات العقليّة وما هو مستخدم فى 
المحاورات العرفيّة. 

ومن المعروف أنّ العقل فى علم الأخلاق يقع فى مقابل النفس. أمّا فى الفلسفة فإِنّه لا يقال على الإطلاق: إنّ العقل 
والنفس هما فى حالة حرب ونزاع فيما بينهما. إذن فصراع الإنسان مع النفس هو مصطلح أخلاقئ. لكنّ هذه 
التعابير تُستخدم أيضاً فى المحاورات العرفيّة. 

ما موضوع بحثنا فعندما يقال: إِنّ الإنسان فى صراع مع نفسه؛ فهل يعنى ذلك أنّ هناك موجودين؛ أحدهما النفس 
والآخر الإنسان؟ وهل إنّ نفسى - يا ترى - شخص أجنبئّ عنّى كى تصارعنى؟ من هو «أنا»؟ ولندع الخوض 
فى توضيح هذه المصطلحات جانباًء لأنّ بحثنا يتناول المصطلحات العرفيّة والأخلاقيّة. 


المراد من صراع الإنسان مع نفسه 

على أيّة حال فنحن نقرٌ بأنّ لدينا عدوّاً داخليًّ. لأنّ من جملة التعبيرات المشهورة فى الأحاديث هو: «أعدى عدوّك 
نفسئك التى بين جَنبّيك»2. إذ تظهر فى وجودنا ميول ونزعات مختلفة يمكن تقسيمها بشكل عامٌ إلى مجموعتين: 
1. النزعات التى يكون الميل الأوَلَئَ فيها إلى الصعود والرُقى. 2. النزعات التى يكون الميل الأوَلَئَ فيها إلى 
النزول والتسافل. والمجموعة الثانية هى نزعات حيوانيّة نشترك فيها مع جميع الحيوانات. ويُطلق على مجموع 
هذه الميول؛ أو بتعبير آخر: على ذلك الجزء من كياننا الذى تُنسب إليه تلك الميول» مصطلح «النفس». كما أنّ لنا 
فى المقابل ميولاً اخرى سامية؛ كحب الحقيقة» وحبّ الكمال» وأمثال ذلك. وإنّ الذين يتمتعون بصفاء الباطن 
يدركون ميلهم إلى التقرّب إلى الله تعالى. ويطلق على أمثال هذه الامورء التى تدعو الإنسان إلى الرُقَئَ والتسامى 
والتقرّب من الله عر وجلء اسم «العقل» فى مقابل تلك العوامل الحيوانيّة. فهذان المصطلحان هما مصطلحان 
أخلاقيّان» وفى حقيقة الأمر إنّهما هما اللّذان يتصارعان ويتقاتلان مع بعضهما البعض. بالطبع إنّ ما جاء فى هذه 
الرواية يختلف بعض الشىء عن هذا المصطلح الأخلاقئ. فهنا تصوّر الرواية ال «أنا» فى حالة صراع مع نفسه. 
فهى لا تقول: العقل يصارع النفسء بل تقول: إِنَك أنت فى صراع مع النفس ولابد من أن تستخدم العقل. إذن 
فالمطروح هنا هو ثلاثة امور: 1. «الأنا» التى تتّخذ القرارات» 2. أهواء النفس» 3. العقل. 

ولعلَ بإمكاننا القول من أجل تطبيق ذلك مع الاصطلاحات العقليّة: إن كل تلك الامور ترجع إلى قوى موجود 
واحد. فكلٌ امرئ هو موجود واحد ليس أكثر وإِنّ لهذا الموجود قوى ومراتب وجوديّة مختلفة وهو يكتسب أسماء 
متنوّعة بحسب القوى المختلفة. وقد ينشأ بين هذه الحاجات تعارض وتضاد» وعندها سيقال: ثمّة قوّتان تتصارعان 
مع بعضهما. وفى مثل هذه الحالات يحصل الصراع بين النفس والعقل» وبين الإنسان والنفس. وعلينا الحذر فى 
هذا الصراع لثلاً نؤْخَذ على حين غرّة. فنشاط النفس يكمن فى حثّنا على إشباع غرائزها. فليس هناك قاعدة خاصّة 
لما تريده النفس وتطلبه فى كل آن» بل يعتمد ذلك على ظروف معيّنة من قبيل أعمالنا وسلوكيّاتناء وطبيعة البيئة 
المحيطة بناء والحالة الفسلجيّة لنا. إذ لابدّ من تفاعل العديد من العوامل مع بعضها البعض من أجل أن ينشأ عند 
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الإنسان ميل معيّن نحو أمر ما. بل إِنّ الإنسان نفسه لا يسعه التنبّؤ بشكل دقيق بما ستطلبه نفسه بعد حين. ومن 
هذا المنطلق فإنّ فعل النفس - كما تعبّر الرواية - يُبنى على المجازفة؛ أى الجزافء خلافاً للأحكام العقليّة التى 
تكون دائماً ضمن ضوابط معيّنة. فإنّ للعقل حكماً فى كلّ موضوع. بل إنْه يقضى حتّى فى التضادٌ بين حكمين من 
أحكامه؛ وكلٌ ذلك يكون قابلآً للتدوين. 


استعن بالعقل والعلم! 

علينا أن نعلم أن الشىء الوحيد الذى باستطاعته أن يجعلنا نصمد أمام النفس ونأمن مباغتتها هو الإفادة من قوّة 
العقل. ومن أجل الإفادة من العقل لابدَ لنا أن نعلم أنّ العقل قابل للتقوية. إذن يتحتّم علينا الإحاطة بأحكام العقل 
واستخدامه فى مواجهة الميول النفسانيّة؛ تلك الميول التى استجاب لها طيلة فترة العمرء أو التى يستطيع حَدْسها 
انطلاقاً من تجاربه السابقة إذا لم يكن قد استجاب لها لحد الآن. وهذه توجيهات عامّة من شأنها أن تعيينا على عدم 
التفاجؤ فى المواجهة مع النفس. على سبيل المثال هناك قاعدة عقليّة عامّة تقول: إذا كنت تسير على حافة الوادى 
فإنّ احتمال سقوطك فيه يكون كبيراً. فإن أردث تجئب السقوط فلابد أن تبتعد عن حافة الوادى قليلاً! بمعنى: إذا 
كنت ترغب فى عدم التورّط فى ارتكاب المعصية فعليك الابتعاد بعض الشىء عن مواطنهاء وذلك باجتناب بعض 
الامور غير المحرّمة أيضاً؛ فمثلاً: عليك تجئب النظرة الأولى كى لا تقع فى النظرة المحرّمة. 

لكنّ هذا الحكم العامٌ للعقل لا يكون مجدياً فى كلّ حال؛ فقد يطرأ أحياناً أمر لا يستطيع المرء عندها أن يتخذ قراراً 
حاسماً فيما إذا كان لابدّ من الإقدام عليه أم لا. فمضافاً إلى الإفادة من قوّة العقل فإنّه يتعيّن علينا فى مثل هذه 
الحالات تحصيل العلم بهذه الامور كى نعلم ما إذا كان الأمر واجباً أو محرّمأء ونقف على حدود وجوبه وحرمته. 
فالغيبة للآخرين على سبيل المثال تكون أمراً حراماً تارةً» ومباحاً حينء وواجباً طوراً. إذن علينا أن نحيط علماً 
بجميع تلك الحدود. ومن هذا المنطلق يقول (سلام الله عليه) فى الجملة التالية: «قفف عِنْدَ عَلَبَةِ الْمََى بِامنْتِرْشَاءِ 
الْعِلْم»؛ فإن غلبتك نفسك وفرضت عليك ميلاً إلى أمر معيّنء فعليك - من أجل أن لا تقع فى الخطيئة - أن تعلم 
على وجه الدقة هل كانت إجابة النفس فيما تطلب جائزة أم محرّمة؟ إذ ليست تلبية كل ميل من ميول النفس محرّمة. 
فلدينا الكثير من المباحات المنسجمة مع أهواء النفس ورغباتها. فالتمتّع بالأماكن الطبيعيّة الخلآبة والمشى على 
ساحل البحر وما إلى ذلك هى من المباحات الموافقة لهوى النفس. إذن بالإضافة إلى امتلاك قوّة العقل وتقوية هذا 
الجانب لابدّ من الإفادة من العلم والتفقه بموارد الحلال والحرام ومواطن السقوط والصعود. وهذا التوجيه يتمّم 
التوجيهات التى سبقته. فعندما قال (عليه السلام): «عليك الإفادة مما لديك من علم حاضر لدفع الشرورء ومن أجل 
الإفادة من العلم لابدّ من الإتيان بالعمل الخالص»؛ كان كلامه عن العلاقة بين العلم والعمل. لكنّه (عليه السلام) 
عندما يقول: «كى لا تخسر المعركة مع النفس فإنّ عليك استخدام العلم» فإِنّه يتبادر إلى الذهن السؤال التالى: لقد 
قلنا سابقاً: إنّ الإفادة من العلم تكون بالعمل الخالص؛ ولكن ما فائدة العمل الخالص؟ وهنا يشير الإمام (سلام الله 
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عليه) إلى مبدأ جوهرى للغاية. فالحقيقة هى أنْنا لا نهتمٌ كما ينبغى بالدين ومعارفه» ولا نعدّ الدين ضروريّاً أو نعير 
للعمل بأحكامه أهمّية تُذكّرء فضلاً عن اهتمامنا بالعمل الخالص الخالى من أىّ شائبة! 


افعل شيئاً ما دمت قادراً على ذلك 

يقول البعض: ليس من الضرورى أن يكون المرء متديّنآء بل حسبه أن يكون إنساناً صالحاً! وهم يقصدون من 
الصلاح هنا الصلاح الأخلاقى؛ أى أن يكون حسن الخلق» صادق القولء ...الخ. وهنا يأتى سؤال مفاده: ما هى 
العلاقة بين الدين والأخلاق؟ فإنٌ من المسائل البالغة الأهمّية والمطروحة على مستويات عالية فى الأوساط الفلسفيّة 
العالميّة هى مسألة ماهيّة العلاقة بين الأخلاق والدين. فالبعض يقول: إنّ للأخلاق علاقةً مباشرة بالدين؛ فلا يمكن 
أن يكون المرء متخلقاً من دون اعتقاد راسخ بالدين. والبعض الآخر يقول فى المقابل: إنّ الأخلاق العلمانيّة أمر 
ممكن؛ إذ من الممكن أن يكون المرء حسن الخلق بعيداً عن أي التزام دينئ. 

إنّ تصوّرنا عن الدين والصلاح هو تصوّر خاطئ فى العادة. فعندما يقال لنا: «كونوا أناساً صالحين» فقلّما يتبادر 
إلى أذهاننا أنّ ذلك يعنى العمل على ترسيخ معتقداتنا الدينيّة والاهتمام بأعمالنا العباديّة» ونظنّ أنّ المراد من هذه 
الجملة هو السعى باتّجاه تحسين أخلاقيّاتنا العامّة. فإن كنا نرغب حقًأ فى إصدار حكم صائب بخصوص هذه 
المسائل فلابد أن يكون تفكيرنا فيها أكثر عمقاً وشموليّة. علينا أن نطيل التأمّل فى أقسام الدين المختلفة وكيفيّة 
ارتباطها مع بعضها البعض؛ كالعلاقة بين المعتقدات والأخلاقء» وبين الأخلاق والفقه» ...الخ. 

ومن الممكن أن يتبادر إلى الذهن فى مقابل التوصية بالعمل الصالح السؤال التالى: لماذا يعتبر هوى النفس سيّئاً 
أساساً؟ فما هو الإشكال فى أن يرغب الإنسان فى تناول طعام لذيذ ومحلّل شرعاً فى نفس الوقت؟ ومَّن قال إِنّ 
هوى النفس (وهو ما تطلبه النفس وتميل إليه) هو أمر سيّئ؟ ومن الذى أوصانا حقيقة بأن نأتى بكلّ عمل خالصاً 
لوجه الله؟ فما الذى سيحصل إن لم نخلص فى العمل؟ وما العيب فى أن يساعد المرء فقيراً مثلاً ثمّ يحبّ أن يذكره 
الناس بهذا العمل؟ 

إنّ هذه الامور تبدو بسيطة وسطحيّة للوهلة الأولى لكنّها - فى واقع الأمر - تعكس مدى كون ثقافتنا معرّضة 
للخطر نتيجة الاختلاط مع الثقافات الإلحاديّة المعادية. فنحن نلاحظ من ناحية أن الانصياع لهوى النفس ونزواتها 
وفقاً للمنطق القرآنئَّ هو فى عداد الشركء وأنّ الثقافة الإسلاميّة تَعدَ الهوى من الأمور الخطيرة جداً التى يتحتّم 
اجتنابهاء لكنّنا نشاهد - من الناحية الاخرى - أنّ هناك ثقافة تدب شيئاً فشيئاً فى أجيالنا المعاصرة تحسّن صورة 
اتباع الهوى وتزيل قبح هذا العمل وتحرّض المرء على الردّ على مَن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بعبارة: 
«إتنى أحبّ ذلك». هذه الكلمة جاءتنا من الثقافة الغربيّة وهى تلقن للأطفال من خلال الأفلام والبرامج المختلفة. 
بل حتّى أنّ عبارة: «فى أمان الله» مثلاآً أخذت تُحدّف بالتدريج من ثقافتنا. 

هذه النزعات الإلحاديّة هى من منجزات عصر الحداثة وما تلا هذا العصر الذى ينادى بضرورة مطالبة الإنسان 
بحقّه والكفت عن العمل على أداء الواجب» ويقول: «لقد سعى الإنسان فى طريق أداء التكليف بما فيه الكفاية والآن 
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عليه المطالبة بحقوقه». هذه الثقافة أمست تتغلغل بهدوء حتّى فى أوساط المسلمين والمتديّنين فلم نعد نشاهد اليوم 
من يبنى أمره على العمل بما عليه من واجب إلآ القليل. 

فإذا أردنا إيجاد حل لهذه المسائل فعلينا سبر غور عللها وجذورها وطرح أسئلة من قبيل: أىَ شىء هو أنا؟ ما هى 
حياتى الحقيقيّة؟ ما هى اللدّة؟ وهل هى مقتصرة على الطعام والنوم وما إلى ذلك؟ هل هناك حياة اخرى غير الحياة 
الدنيا؟ هل ثمّة لذائذ اخرى غير تلك؟ فالذين لا تتخطّى حدود وجودهم الحدود الحيوانيّة لا يرون اللدّة إلآ فى إشباع 
البطن والشهوات. لكنّه يوجد فى نفس هذه الحياة الدنيا من ذاق لذائذ من نمط آخر وهو يصرّح بالشكل القاطع: 
«لو جُمعت جميع لذائذ العالم فإنّها لا تقاس بهذه اللذة». كما أنّهم يقولون من ناحية اخرى: إِنّ الحياة الدنيا برمّتها 
لا تساوى قياساً بالحياة الأصليّة أكثر من رمشة عينء وإنّ الحياة الأصليّة تبدأ بعد الموت. فاليوم هو يوم العمل 
إذ لن يكون هناك مجال للعمل غداً. فإن نحن عملنا على ترسيخ هذه المعتقدات فى أنفسنا فإنّ الكثير من الإشكالات 
والمسائل ستّحلٌ بصورة سهلة. 

«وَاسْتَيْقٍ حَالِصَ الأعْمَالٍ لِيَوْم الجَرَاء». ذكرنا أنّ شكر العلم يكون بالعمل به. لكن لابد من إنجاز هذا العمل بحيث 
يكون مفيداً يوم القيامة. ولعلَ فى كلمة «استبق» إشارة إلى أنّ بعض أعمال الخير تُنجّز بشكل صحيح فى حينها 
لكنّها تبطل فيما بعد. ومن هنا يقول عزّ من قائل فى كتابه العزيز: «لا تُبْطِلُوأْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالأَدَى»3؛ فقد 
يُنجز العمل الصالح فى وقت معيّن لكنه يبطل بعمل آخر بعد حين. فهناك من العوامل ما يُبطل أعمال عمر بأكمله 
فى لحظة واحدة» كالارتداد مثلاً. 

إذن فعندما نهمّ بالقيام بفعل خير فإنه لابد أَوَلاً أن نعلم هل كان هذا العمل عملاً صالحاء وأن نقوم به بالكيفيّة التى 
ترضى الله عرٌ وجل. ثانياً: أن تكون نيّاتنا سليمة خالصة من الشوائب. ثالثاً: أن نحذر لئلا نأتى بفعل يُبطل ذلك 
العمل. 


وفقنا الله وإيّاكم إن شاء الله 


1. تحف العقول» ص285. 
2 عدّة الداعىء ص314؛ وبحار الأنوارء ج67: ص64. 


3. سورة البقرة» الآية 264. 
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الجلسة التاسعة 

كيف نكون أناساً قانعين 

طوع نسلة 

«وَأَنْزِلَ ساحة القَنَاعَةٍ بائِّقَاهِ الجزصء وَادْفَعْ عَظِيمَ الحجزْص بِإِيئَارٍ القناعة» وَاسْتَجْلِب حَلاوَةَ الرَّهَادَةِ بقصر 
الأمل» 1 

يتابع الإمام الباقر (سلام الله عليه) حديثه الشريف الذى يوصى به جابر فيقول: عليك بالنزول إلى ساحة القناعة 
عن طريق تجئّب الحرصء وأن تدفع عنك عظيم الحرص من خلال انتهاج القناعة والزهدء وتظفر بحلاوة الزهد 
بتقصير الأمل. 

تطرح هذه الجمل الثلاث» المرتبطة مع بعضها البعض إلى حدّ ماء بضعة مفاهيم أخلاقيّة نعرفها جميعاً ألا وهى: 
القناعة فى مقابل الحرصء والزهد فى مقابل التعلّق بالدنياء وقصر الأمل فى مقابل طول الأمل. أمّا من حيث 
المفهوم والتطبيق فيكتنفها شىء من الإبهام. 

فالقناعة تعنى اكتفاء المرء بما يملك وبما يتوفر لديه. لكنّ السؤال هو: هل يتعيّن على المرء أن يكتفى دائماً وفى 
جميع الأحوال بما لديه فيندرج ذلك ضمن إطار القناعة المطلوبة؟ ألا ينبغى للإنسان الكدّ والسعى من أجل توفير 
لقمة عيشه واستمرار حياته؟ هل إِنّ الجدّ والمثابرة من أجل تطوير الجانب الاقتصادىئّ وغيره من الجوانب هو 
أمر غير محبّذ يا ترى؟ أينبغى للمرء أن يقنع دائماً بالخبز والجبن ويشكر الله تعالى على هذه النعمة؟ 

أمَا الحرص - فى المقابل - فهو من المفاهيم المضادة للقيمة بل إنه عُْدَ فى بعض الروايات ركناً من أركان الكفر. 
فإن كان الحرص مذموماً إلى هذا الحدّ فهل يعنى ذلك أنه ينبغى على المرء أن يتّصف دائماً بهبوط الهمّة وأن لا 
يسعى فى طلب المهمّات من الامور؟ فالأشخاص المتقاعسون يفسّرون أمثال هذه المفاهيم بهذه الكيفيّة عادة. ولأنهم 
متكاسلون ولا يطيقون العمل كثيراً فإنّهم يقولون: «نحن قانعون» وغير حريصين»! وهم فى الحقيقة يحاولون 


تبرير تقاعسهم عبر هذه المفاهيم. 
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السؤال الآخر هو: كيف يمكن الجمع بين مفهوم قصر الأمل ومفهوم علو الهمّة المحبوب عند الله سبحانه وتعالى؟ 
وما هو مصداق كل منهما؟ هذه الأسئلة تفصح عمّا يكتنف هذه الجمل الثلاث من إبهام» وسنقدّم بتوفيق من الله 


تعالى توضيحاً موجزاً لها. 


لا ينبغى التقاعس بذريعة الزهد 

لابدَ أساساً من التفريق بين أمرين؛ الأوّل هو تعلّق القلب بلذائذ الحياة الدنيا وزخارفها وجعلها هدف» وهو عين 
«حب الدنيا» المذموم الذى يعدّه الحديث الشريف رأس كل خطيئة: «حب الدنيا رأس كلّ خطيئة»2» والثانى هو 
السعى والعمل من أجل تعمير الأرض. 

فالشخص الذى يجعل من لذّات الدنيا غرضاً يقصده فهو لن يعير للشؤون المعنويّة والاخرويّة أهمّية تذكر. بل 
وحتى المعتقدون بالآخرة وبالقضايا المعنويّة فإنهم - من الناحية العمليّة - يقدمون الامور الدنيويّة فى كثير من 
المواطن. وقد عَدَت الآيات والروايات هذا النمط من حب الدنيا علامة على الكفر؛ إذ يقول عر من قائل: «وَوَيْلٌ 
َلكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ * الّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيّوَةَ الدنيَا علَى الآخِرَة»3. فالذين يرجّحون الحياة الدنيا على الآخرة 
إنّما يعانون - فى واقع الأمر - من مشكلة فى إيمانهم. وبشكل عام فإِنٌ البحث الذى تناول الاهتمام بلّات الدنيا 
يختلف عن ذلك الذى يتناول السعى فى امور الدنياء بما فى ذلك العمل» وكسب الرزقء وتعمير الأرضء والنهوض 
بالمستوى العلمئ؛ وما إلى ذلك. فنحن نعلم أنّ الذى يتصدر قائمة زُهَاد العالم الإسلامئّ بعد رسول الله (صلَّى الله 
عليه وآله) هو أمير المؤمنين علىَ (صلوات الله عليه). فلو طالعنا قصّة زهد علئَ بن أبى طالب (عليه السلام) 
ألف مرّة لوجدنا فيها فى كل مرّة ما هو جديد. فعن عبد الله بن عبّاس قال: دخلتُ على أمير المؤمنين (عليه السلام) 
بذى قار وقد كان يقود جيشاً فى حرب وهو يخصف نعلهه؛ فقال لى: «ما قيمة هذه النعل»؟ فقلث: لا قيمة لها. فقال 
(عليه السلام): «والله لهى أحبّ إلى من إمرتكم إلآ أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلاً»4. لكنّ نفس هذا الرجل الذى كان 
يُعدَ رمزاً للزهد فى العالم قد حفر بيديه عدّة قنوات ماء. فقد كان يحمل المعول ويحفر الأرض حتّى إذا بلغ الماء 
أوقف البئر للفقراء. ولا زالت هناك فى أطراف المدينة آبار تسمّى «آبار على (عليه السلام)» وهى معروفة بين 
الناس. وكان يحمل نوى التمر على ظهره ويزرعها نواة نواة. حتّى إذا نبتت سقاها بنفسه حتّى تكبر وتصبح نخلات 
باسقاتء فإن آتت ثمارها وقفها لفقراء الرعيّة. فليس هناك أدنى تنافب بين أعمال على (عليه السلام) هذه وزهده 
فى امور الدنيا وعزوفه عنهاء لأنه كان يقوم بذلك بدافع أنّ الله عرّ وجلَ يحب هذا العمل. فمن جملة ما كلّف 
سبحانه وتعالى به الإنسانَ هو تعمير الأرض وزراعتها. فالله لا يحب أن تبقى الأرض بائرة وأن تجف أشجارها 
ويموت زرعها. فهو جلّ وعلا يقول فى محكم كتابه العزيز: «هْوَ أنشَأكُم مّنَ الأرْضٍ وَامْتَعْمَرَكُمْ فيهًا»5؛ أى هو 
الذى خلقكم أيّها الناس من الأرض وأوكل إليكم عمارتها. 

فقد كان على (عليه السلام) يكدّ ويكدح فإذا أنتج عمله وأثمر زرغه وهبه إلى الفقراء من الرعيّة. لكنّنا فى العادة 
نسمّى أنفسنا زاهدين وقانعين عندما لا يسعنا فعل شىء أو حينما لا يكون لدينا المزاج والطاقة للقيام بعملٍ ما. إذن 
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لابذ أن نحذر من خداع أنفسناء فإنّ من سجايا ابن آدم وميزاته هى قدرته حتّى على خداع نفسه. فقد يكون ملتفتاً 
إلى الحقيقة فى بادئ الأمر لكنه يتغافل عنها ثم - شيئاً فشيئاً - يصدّق الأمر. 

إذن فبذل الجهود والقيام بالنشاطات والعمل هى من الواجبات التى طالب الله تعالى الإنسان بها ويتعيّن على الأخير 
إنجازها. أمَا الزهد والقناعة فهما من متعلّقات قلب الإنسان» فلا ينبغى أن يتعلّق قلبه بالدنيا. فعندما يحتّم التكليف 
عليه بذل ماله ينبغى له أن يبذله ويتخلى عنه بكلَّ يسر وسهولة» لا أن يكون مثل ذلك الرجل الذى أوصى ذويه 
بأن يكبّلوا يديه ورجليه عندما يهمّون بدفع خمس أمواله! فالمهمّ هو أن لا يكبّلنا التعلّق بالدنيا وبلداتها. 


إنفاق المرء مما يحبٌ سبيله الوحيد إلى التكامل 

إنّ من أفضل السبل لانتشال القلب من التعلّق بالدنيا هو إنفاق الإنسان ممّا يحبّ فى سبيل الله. فالقرآن الكريم يقول 
فى هذا الصدد: «أن تلوأ لبد حَثى تنفُوأ مما تحِبُونَ»6؛ فإن رغبتم بالظفر بالب والخير فإ الطريقة الوحيدة 
لذلك هى أن تنفقوا من الامور التى تحبّونها فى سبيل الله وإلآ فلن تنالوا هذا البرّ. فالزهد هو غير العمل والإنتاج 
وتعمير الأرض وتلبية حوائج الناس والنهوض بمستوى اقتصاد البلاد من أجل الوقوف بوجه الكفار والمحافظة 
على عزّة الإسلام ومَنَعَته؛ ذلك أنّ الامور المذكورة هى واجبات جعلها الله عر وجل فى رقابنا. 


الفرق بين طول الأمل وعلوٌ الهمّة 

إن طول الأمل هو من الامور المذمومة بشدّة فى الأخلاق الإسلاميّة. فقد روى عن أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب (عليه السلام): «إنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل»7. فهو (عليه السلام ) يخاف 
على المسلمين من أمرين: أوّلهما الانصياع وراء أهواء النفس ونزواتها. لكنه من الضرورى التنويه هنا بأنه ليس 
كل ما يطلب القلب فهو سيّئ ومحرّم؛ فقد يميل قلب المرء إلى شىء هو مما يوجبه الشرع أيضاً. أمّا مفهوم الهوى 
المستعمّل فى الأخلاق فهو ذلك الذى يخالف الشرع والعقل؛ وهو أن يميل القلب إلى ما تهواه النفس وليس إلى ما 
يرضا به الله ويحبّه» وهو أمر غاية فى الخطورة. وثانيهما: طول الأمل. فهو (صلَّى الله عليه وآله) طبيب خبير 
بأمراض الأمّة وعللها وعارف بما يمكن أن يفسد عليها دنياها وعقباها. 

لكنّ المهمّ هنا هو أن نعرف: ما هو المقصود بطول الأمل؟ فهل طالب العلوم الدينيّة الذى يطمح فى أن يصبح فى 
المستقبل شخصيّة علميّة مرموقة هو من المبتلين بطول الأمل؟ أم إن الشخص الذى دخل مجال التصنيع ويحدوه 
أمل فى أن يصبح يوماً مخترعاً بارزاً وصانعاً لا يدانيه أحد فى صناعته هو الآخر يشكو من صفة الأمل المذموم؟ 
فلولا تلك الآمال والطموحات لخبت شعلة الحياة وسكن نشاطها ولم يرتق المجتمع سلّم السو والتكامل. ولو قنع 
التلميذ باجتياز المرحلة الابتدائيّة ولم يطمح فى أن يصبح استاذ جامعة» أو عالماًء أو فيلسوفاًء أو مرجعاً فى التقليد 
فإنّه لن يهتمّ بالدرس والمذاكرة. فالأمل فى اللغة هو الرجاء والترقّب وهو ليس بالأمر السيَّئ. فالأمل والرجاء 
مفهومان متقاربان جِدَاً فى المعنى؛ ولولا وجودهما فى حياة البشر لما أنجزت أى فعاليّة أو نشاط. أمّا مصطلح 
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«الأمل» وفقاً للمفهوم الأخلاقىَ فهو عبارة عن الأمانى العريضة التى تعيق المرء عن العمل بتكاليفه الشرعيّة 
والقيام بالأعمال القيّمة» وليس تلك الطموحات التى تحض المرء على بلوغ الكمال ودرجة القرب من الله عر وجل؛ 
كأن يتمنى المرء أن يصبح أثرى أثرياء العالم أو أن يصبح بطلاً رياضيّاً مشهوراً يشار إليه بالبنان. فأمثال تلك 
الأمانى والآمال تقف حجر عثرة أمام قيام المرء بواجباته الدينيّة وهى لذلك تصئّف ضمن لائحة الآمال المذمومة. 
أمّا من وجهة نظر الأخلاق والثقافة الإسلاميّة فإنَ الآمال والطموحات التى تبلغ بالمرء درجات الكمال والقرب 
من الله عر وجل فهى تندرج فى إطار «علوٌ الهمّة». فليس من الأمانى السيّئة أن يطمح الإنسان فى أن يترقّى فى 
مضمار التقوى والعلم والصناعة والإدارة ليتمكّن من خلال ذلك من إسداء خدمة إلى شعبه وأمّته» أو أن يحدوه 
الأمل فى أن يملك من الثروة ما يمكّنه من الإنفاق على جميع فقراء مدينته؛ هذا بشرط أن يتوفر طريق معقول 
للوصول إلى تلك الآمال والطموحات. فإن كنا نعلم أنّ مقدار 99 بالمائة من هذه الآمال هو غير قابل للتحوّق فلن 
تكون طموحاتنا إلآ ضرباً من نسج الخيالء أمّا إذا كان ثمّة سبيل معقول لتحقّقها على أرض الواقع وهدف يرتضيه 
العقل والشرع من ورائها وأنّ احتمال تحققها يصل إلى نسبة خمسين بالمائة على الأقلَ فإنّها حينئذ من الآمال 
المعقولة التى لا غبار عليها. 

واستناداً إلى التوضيح المقدّم لهذه المفاهيم نعود الآن إلى كلام الإمام (عليه السلام) لنجد أنه يسوق تعبيراً حول 
القناعة هو غاية فى البداعة والجمال. فالبحث أساساً كان يدور حول كون المؤمن فى هذه الدنيا فى حال صراع 
مع نفسه وهو (عليه السلام) فى صدد أن يبيّن له سبل تجئب السقوط أرضاً والسعى للغلبة على خصمه؛ وإِنّ أحد 
هذه السبل هو القناعة. لكنّ الإمام (عليه السلام) يستخدم للقناعة هنا تعبيراً ملؤه الوقار والاحترام فيقول: «انزل 
ساحة القناعة»؛ فهو يرسم ساحة مباركة ثمّ يقول: حاول أن تلج هذه الساحة! وكأثه يريد القول: إنّ مسألة القناعة 
مسألة بالغة الأهمّية وعليك أن تنظر إلى القناعة نظرة احترام وتبجيل وأن تبذل غاية الجهد للظفر بها. ثمّ يقول: 
من أجل أن يتسئى لك دخول هذه الساحة وأن تصبح إنساناً قانعاً يتحتّم عليك اتقاء الحرص لأنّه عدوٌ القناعة» بل 


وقد عُدَ فى الخبر من دعائم الكفر؛ بمعنى أنّ الحرص سينتهى بالإنسان الحريص إلى الكفر شاء أم أبى. 


الزهد مبيد الحرص 

لكن هاا 'تصاقع لنتيلي' الحرطن؟ أن “هن الغرائل التى لضفه يها نح البشو ينا على وخ التقزيب هن أننا 
نحبّ أن نزداد من امور الدنيا مهما كان لدينا منها. وصحيح أنّ سرّ هذا الأمر هو أنّ فطرة الإنسان طالبة للكمال 
الذى لا نهاية له لكنّ الإنسان يخطئ فى التطبيق فيظنّ أنّ كماله فى شؤون الحياة الماتية فى حين أنّ المطلوب 
الحقيقئ هو شىء آخر. 

إذن ما الذى نصنع كى لا نسقط فى فحٌ الحرص العظيم؟ ويجيبنا الإمام (سلام الله عليه) على هذا السؤال بالقول: 
«اذفغ عَظِيمَ الحرْصٍ بِإِينَارِ القَنَاعَةٍ»؛ والزهد ببساطة يعنى عدم التعلّق بالدنياء لكنّه مُرَ المذاق وشاقٌّ على الإنسان. 
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فمن الصعب على المرء أن يرى أنّ توفير الغذاء اللذيذ واللباس النفيس وما شابه ذلك هى أمور ميسّرة له وفى 
متناول يديه ثمّ يعزف عنها ويقنع بالأشياء البسيطة. فهو يحب دائماً أن يطوّر وضعه المعيشىّ ويرفع من مستواه. 
ومن أجل محاربة الحرص يتعيّن على المرء أن يفكّر بهذا الشكل ويسأل نفسه: إلى أىَ مدى أنا متيقّن من بقائى 
على قيد الحياة؟ إتنى أستطيع» فى كلّ لحظة من لحظات عمرىء أن أجنى ما لا نفاد له ولا حدّ يحدّه من الربح 
والفائدة؛ فإن قلتُ: «سبحان الله» مرّة واحدة غرست لى فى الجنّة شجرة تبقى إلى أبد الآبدين. إذن فإنفاق لحظة 
واحدة فى قول: «سبحان الله» له مثل هذا النفع الأبدئ. فإن كانت الحال هذه فهل من اللائق أن يمضى الإنسان 
هذا العمر القيّم فى اقتناء اللباس الأجمل. وشراء البيت الأوسع» وجمع الدخل الأكثرء وما إلى ذلك؟! فقد يندم المرء 
ويعتصره الغمّ الشديد حتّى فى هذه الدنيا على الأوقات التى أنفقها فى جمع بعض الأموال عندما يشاهد أنه قد آن 
أوان رحيله عن هذه الدنيا وستقع أمواله بأيدى ورثته ولن يصيب منها شىء على الإطلاق» بل وقد تصبح سببآً 
للنزاع والشقاق بين الورثة أيضاً. فما الذى يرمى إليه الإنسان من جمعه لكل هذه الثروة؟ وما الذى سيحصل إذا 
جمعها؟ إن غفلة الإنسان الحريص ورزوحه تحت وطأة أوهامه وتخيّلاته فى أثناء جمع ثروته يبلغان من الشدّة 
بحيث انّه يستمرّ فى اللهث وراء جمع الثروة على الرغم من كونه غارقاً فيها. 


فكّر بقصر أُمّد الدنيا! 

إن أنجع السبل لمحاربة الآمال العريضة والطويلة هى أن يفكّر المرء ويتأمّل بعواقب تلك الآمال وليسأل نفسه: ما 
الذى سيجلب تحقيق تلك الأمانى البعيدة والطموحات الكبيرة لإنسان ليس له فى هذه الحياة الدنيا من المهلة الآ 
القليل وليس هو فيها أكثر من مسافر؟ فبدلاً من هذه الآمال المذمومة فليفكّر الإنسان بما يعود على آخرته بالفائدة؛ 
كأن يبذل جهوداً أكبر على صعيد الامور العباديّة» والسعى فى طلب العلم وتربية الروح» وإعانة الفقراء» وتقديم 
الخدمات ذات النفع العامَّ. ففى هذه الحالة يكون قد سعى وراء آمال لا تتعارض مع تكامل إنسانيّته. أمّا إذا انشغل 
الإنسان باستمرار بالتخطيط لتنمية ثروته عوضاً عن التفكير بخدمة الناس والارتقاء بمستوى العلوم سواء الدنيويّة 
منها أو الاخرويّة (ولو أن فائدة الأخيرة تفوق فائدة العلوم الدنيويّة بكثير) فسيضرٌ ذلك بمسير تكامله» وقد يرتكب 
فى هذا الطريق أبشع ألوان الظلم وتمتد يده - لنيل هذا المأرب - الى ما ليس له من الحقوق. 


أعاذنا الله وإيّاكم ووققنا الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله 


1. تحف العقول» ص285. 

2 بحار الأنوار» ج51» ص258. 
3. سورة إبراهيمء الآيتان 2 و3. 
4. نهج البلاغة؛ مقدّمة الخطبة 33. 
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5. سورة هودء الآية 61. 
6. سورة آل عمرانء الآية 92. 
7. بحار الأنوارء» ج74:. ص420. 


الجلسة العاشرة .كيف نكون أعرّاء؟ 

معنى الحرص والطمع 

«وَاطْلْب بَقَاءَ الْعِرْ بإِمَانَةِ الطّمَع وَادْقَعْ ذُلَّ الطّمَع بِعِرّ الْيَأسِء وَاسْتَجْلِبْ عِنَّ الْيَأْسِ بِبُعْدٍ الْهمّة1 

كنا نتأمّل معاً فى حديث الإمام الباقر (عليه السلام) لجابر بن يزيد الجعفئّ وقد تركّز بحثنا السابق حول محاربة 
الحرص. ونظراً لما يوجد بين الحرص والطمع من علاقة وثيقة فقد أعقب (عليه السلام) عبارته بجملة حول 
الطمع. وحيث إنّ الحديث يحتوى فى أواخره على بضع فقرات حول الطمع أيضاً فقد رأيت من المناسب استناداً 
إلى الارتباط المذكور أن نتطرّق إليها فى بحث اليوم. 

الارتباط بين الحرص والطمع واضح؛ فالمناط فى الحرص هو حب الزيادة فى الأمور الماذية. لكنّ كلمة 
«الحرص» لها مفهوم عام يُستعمل للأمور الحسنة أيضاً؛ فقد وُصف النبىّ الأكرم (صلَّى الله عليه وآله) فى القرآن 
الكريم بأته كان حريصاً على هداية الناس: «ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِّنْ أَنفْسِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم 
بِالْمْؤْمِنِينَ رَعُوف رَحِيمْ»2. إذن فالمفهوم اللغوىّ للحرص لا ينطوى على معنى سلبئ. فالإنسان المحبّ للتطوّر 
والتكامل فى أىّ بعد من الأبعاد والذى لا يرى للسير فى هذا الطريق حدّأ يقف عنده يسمّى حريصاً. لكنٌّ مصطلح 
الحرص الشائع فى ثقافتنا ومباحثنا الأخلاقيّة يختصّ بالحرص على زخارف الدنياء وهو لذلك مذموم. وهذا يذكّرنا 
ببعض المفاهيم التى ذكرناها فى مباحثنا السابقة مثل «الهوى» الذى يعنى الحبّ؛ فعلى الرغم من أنّ الحبّ عموماً 
ليس هو بالأمر السيّئء لكنّ المراد من الهوى هو ما تطلبه النفس خلافاً للعقل والشرع. وهذا - فى الحقيقة - هو 
استعمال للكلمة فى معنى أخص من معناها اللغوئ. 

فالحرص فى الأخلاق يعنى حب الإنسان للزيادة فى الأمور الماذية والدنيويّة؛ فالحريص على الثروة هو الذى لا 
يكتفى بأ مقدار منهاء والحريص على الزواج هو الذى لا يقنع بأئَّ زوج» والحريص على المنصب والمقام هو 
الذى لا يكتفى بأئّ منصب ويحاول دائماً الحصول على منصب أعلى منه. وبقرينة أنَّ الحرص يصنّف ضمن 
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الأخلاق الذميمة فلابد من توفر واحدة من اللوازم التالية كى يكون مذموما: فإمًا أن يكون نفس الأمر المطلوب 
حراماًء أو أن يكون السبيل للوصول إليه محرّمآء أو أن يحول السعى وراءه بين الإنسان وبين الواجبات والأعمال 
التى هى أفضل منه. فأنْ يتقيّد شخصّ - مثلاً - بكسب المال الحلال» بل وأن ينشغل ذهنه منذ الصباح وحتّى المساء 
فى كيفيّة زيادة دخله» ولا يخلد إلى الرقاد ليلا إلآ وهذه الأفكار تعصف بمخيّلته» ويشاهد فى المنام رؤىّ لها علاقة 
بهذا الأمرء فهذه الحالة - بحذ ذاتها - ليست محرّمة أو مذمومة؛ لكن من حيث إنَّها تزاحم أداء تكاليفه الواجبة 
وتحول دون سيره فى طريق تكامله» وتعيقه عن طلب العلم والعبادة وخدمة عباد الله وما إلى ذلك فإتها تكون 
مذمومة بالعرّض. 

إن إحدى نتائج الحرص وأحد السبل التى تؤمّن المآرب المشوبة بالحرص من خلالها هى أن يقع المرء فى فحٌ 
التفكير فى التصرّف بأموال الآخرين. فإذا كان شغل الإنسان الشاغل طيلة نهاره وليله هو كنز المال الذى يجنيه 
بعرق جبينه وكدّ يمينه فهى صفة ذميمة؛ لأنّ ذلك سيعيق القيام بالأعمال الاخرى التى هى أفضل منه ويزيد تعلقه 
بالدنيا. أمّا الطمع فإنّه يتحقّق عندما يبدأ الإنسان بالتفكير بالتصرّف فى أموال غيره والانتفاع من المال الجاهز. 
والشيطان يوسوس لابن آدم ليمد يده إلى أموال الآخرين عبر طرق شتّى كالتمّق لأرباب الثروة وأصحاب المناصب 
والجاه أملاً فى الظفر بشىء من دون مقابل. والأسوأ من ذلك هو الاستحواذ على ما فى حوزة الآخرين بالخداع 
والحيلة. وما الشركات الهرميّة (أو الشبكيّة) إلآ نموذجاً لهذا النمط من الأخلاقيّات. كما أن من الطرق الاخرى 
للاستيلاء على أموال الآخرين هى الاختلاس والسرقة. 

هذه الفكرة أساساً إِنّما تنشأ عندما يحاول المرء الظفر باللذائذ المادتية من دون جهد وعناء. وهذا هو قوام مفهوم 
الطمع. فالطمع هو رغبة المرء فى زيادة ممتلكاته الماذية (وهو ضمن هذا الحذّ لا يخرج عن نطاق الحرص) بيد 
أن هذه الزيادة تتمّ عبر الاستحواذ على ممتلكات الآخرين. ومن هنا فإِنٌ قبح الطمع مضاعف. إذن فالطمع هو شكل 
من أشكال الحرص؛ لكنّه حرص يحاول المتّصف به جنى الربح والفائدة من أموال الآخرين» وهذا هو منشأ الطمع. 


الطمع إذلال لفطرة الإنسان 

مضافاً إلى أن الطمع ينطوى على رذيلتين (هما رذيلة الحرص ورذيلة التصرّف بمال الآخرين ظلماً) فإنّ له عيبا 
باطنيّاً وهو أنّ الشخص الطمّاع يدرك اتصافه بهذه الرذيلة فى بادئ الأمر لكنّه يعتادُ عليها شيئاً فشيئاً فيفقد» نتيجة 
لهذه العادة» واحدة من مطالبات الفطرة البشريّة. ولتوضيح هذا المعنى لابدّ من مقدّمة: 

فإنّ للإنسان منذ ولادته حاجات متعدّدة وهى تقع ضمن أقسام مختلفة فيما بينها. فقسم منها حاجات جسمانيّة؛ 
كالحاجة إلى أن يكون محترماً فى المجتمع وغير محتقّر عند الناس. وهذه الحاجة تظهر لدى الأطفال مبكراً؛ 
فالأطفال يحبّون أن يكونوا أعزاء لدى والديهم؛ ومن هنا فإنَّ إعراض الأبوين عنهم هو أشد إيلاماً لهم من العقاب 
الجسدى. 


الصفحة 45 من 91 


ومن الحاجات الأخرى هى حب الاستقلال الذى يبكّر فى الظهور عند الأطفال أيضاً. فعندما يبدأ الطفل بالخطو 
مثلاً فهو يحب أن يخطو لوحده وأن يفلت يده من قبضة أبيه أو أمّه عند السير فى الطريق. فالطفل يشعر بالحاجة 
إلى الاستقلال والوقوف على قدميه بنفسه. وهذه صفة حسنة للغاية. إذن فمن المسلّمات أنّ للمرء حاجات ومطالبات 
اخرى غير تلك الفسلجيّة والبدنيّة. فمن جملة الحاجات الروحيّة للإنسان هى حبّه الوقوف على قدميه والاستقلال 
عن الآخرين. أمّا صفة «الطمع» الذميمة فإنها تكون فى مقابل هذه الحالة تماماً؛ فالإنسان المبتلى بالطمع يسعى 
لتأمين ما ليس بحوزته من أموال الآخرين حتّى وإن اضطرّه ذلك إلى السرقة أو التحايل. وهذا يدل على أن مثل 
هذا الإنسان يرجّح لذته الجسديّة على لذة الاستقلال والعرّة والكرامة الذاتيّة وهو مستعدٌ لتحمّل ذل الحاجة إلى 
الآخرين والتبعيّة لهم فى سبيل الازدياد فى المال والثروة» وهو - فى هذه الحالة - إنّما يهبط بفهمه وإدراكه إلى 
مستوى هو أدنى من مستوى الطفل الذى ليس له من العمر أكثر من سنتين أو ثلاث سنواتء لآنّ الأخير يدرك 
حاجته إلى الاستقلال» ويحظى فى المقابل بما يتعلق بطبيعته الحيوانيّة» وهذا هو ضرب من ضروب الذلة. 


أمت الطمع كى تعيش عزيزاً 

فالطمع لا يكون بمعزل عن الذلَّ أبداً. ومن هنا يقول الإمام الباقر (عليه السلام): «واطلب بقاء العز بإماتة الطمع» 
فأنت أساساً طالبٌ للعزٌ والغنى. فإذا رغبت بالإبقاء على عزك فعليك أن تقتل الطمع؛ وإن لم تفعل ذلك أمسيت 
ذليلاً لهذا المطلب الشيطانئ. لكنّ السؤال هنا هو: كيف يمكن إزهاق روح الطمع؟ يقول الإمام (عليه السلام) جواباً 
على ذلك: «وادفع ذلَ الطمع بعر اليأس»؛ فعليك أن تلقن نفسك وتربّيها على اليأس مما فى أيدى الناس. فالذى 
يتعوّد على أخذ مساعدة الآخرينء بما فيهم الأبوان والأخ والأخت والجار ...الخ فسوف يتعوّد بالتدريج على جنى 
النفع من الآخرين والتطفل عليهم» وهو بذلك يسلب نفسه استقلاله وكرامته ويشعر بالحقارة ويفرّط بالثقة بنفسه. 
والشخص العديم الثقة بنفسه سوف يبتلّى بأصناف العْقّد والأمراض النفسيّة وهو لا يرى لنفسه هويّة أو قيمة. 

تقل عن أحوال المرحوم العلآمة الطباطبائئَ (رضوان الله تعالى عليه) أنه قال: «منذ أن بدأثُ بطلب العلوم الدينيّة 
بشكل جدّى حاولت أن لا أطرح ما يعرض لى فى درسى من معضلات علميّة على استاذى وأن أجتهد فى حلّها 
بنفسى عبر التأمّل والمطالعة». فالذى يُكثر من الاستفسار من الآخرين لحل ما يعترضه من المشاكل سيصاب 
بخمول الذهن. لكنّه إذا عزم على حل إشكالاته بنفسه مهما أمكن فسيصبح ذهنه وقاداً وخلاقاً ودقيقاً. فإنَ من جملة 
آفات الحياة المعتمدة على المكائن والدراسة الآليّة هى تقويض قدرة الذهن. فعلى المدرّسين والمعلّمين أن يحفزوا 
فى طلابهم روح الاعتماد على النفس والثقة بهاء أو أن يقوّوا - على الأقلّ - اعتمادهم على أنفسهم جنباً إلى جنب 
مع الإفادة من التقنية الحديثة والوساتل التعليميّة المساعدة. 

على أيّة حال فإنَ من بين حاجاتنا الفطريّة هو إحساسنا بالعزة وإنّ الطمع هو عدوٌ هذا الإحساس. فالطمع يُشعر 
الإنسان دائماً بتبعيّته للآخرين وتطفله عليهم ويمحق فى نفسه العز والكرامة. يقول الإمام (عليه السلام) هنا: 
«يتعيّن عليك - من أجل إبادة الطمع وإماتته - أن تلقّن نفسك اليأس من مساعدة الآخرين فى جميع أعمالك 
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وأفعالك». ولا ريب أنّ اكتساب هذه الصفة يحتاج إلى تمرين عملى أيضاً. فإن كنتُ بحاجة إلى المال فعلئّ أن 
أعمل وأؤمّن حوائجى واكسب رزقى بنفسى كى لا أمدّ يد الحاجة إلى أبى أو إلى غيره. 

لقد كانت هذه السجايا والطباع فى غابر الأيّام شائعة جدّاً لدى شبّان ذلك العصرء أمّا اليوم فنحن نشاهد - للأسف 
الشديد - أمارات تدلّ على عكس ذلك. فالشباب فى الماضى كانوا يخجلون أشدّ الخجل من طلب شىء من آبائهم. 
ففى أوائل مراحل دراستى الحوزويّة كانت الكتب الدراسيّة صعبة المنال جدّاً وقد احتجتُ للقيام ببحث معيّن لجزء 
من أحد الكتب المعروفة (وهو شرح النظام) حتّى حصلتُ عليه بشىّ الأنفسء لكنّه كان غير مجلد ويحتاج إلى 
تجليد» فأعطانى أستاذى حينها نفقة تجليده. لكتّنى لن أنسى أبدأ كم أتنى شعرت بالخجل والحياء من أن يقوم شخص 
آخر بدفع نفقة تجليد الكتاب. هذا النمط من الأخلاقيّات قَلْماً يُلاحظ اليوم بين شبّاننا وهو أمر سيّئ للغاية. فالطمع 
هو ذلٌ حاضر ومدفوع الثمن نقداً وإن كان فى مال الوالد. 

إذن فمن أجل أن ننجو من ذل الطمع علينا أن نلقّن أنفسنا بأن لا نقبل المساعدة من أحدء أو أن نيأس من مساعدة 
الآخرين لنا وعلينا أن نسعى بأنفسنا لتولى أمورنا وإنجاز أعمالنا الشخصيّة. بهذه الصورة سننجو من ذلَ الطمع 
ونقف على أرجلنا ويصبح كل واحد منّا سيّداً على نفسه؛ حيث: «وادفع ذل الطمع بعر اليأس». فالله سبحانه وتعالى 
قد أودع فى كيان المرء الشعور بالاستقلال كى يَتْبُت ويقف على قدميه بنفسه. 


عليك التحلّى ببُعد الهمّة كى تكون غنيّاً 

إذن ماذا نصنع كى نقوّى حالة اليأس من الآخرين فى نفوسنا؛ أى أن نبنى أمرنا على أنه ما من أحد يمد إلينا يد 
العون وعلينا أن نؤمّن ما نحتاجه بأنفسنا؟ يقول إمامنا الباقر (عليه السلام) فى هذا الصدد: «واستجلب عر اليأس 
ببعد الهمّة»؛ أى: إذا أردت أن تشعر بعدم الحاجة إلى الآخرين فعليك أن تتّصف بعلوٌ الهمّة! فإنّ لعلوٌ الهمّة مكانة 
رفيعة فى الثقافة الإسلاميّة والله جل وعلا يحب أصحاب الهمم العالية. فالإنسان ذو الهمّة العالية يحسن بالعار من 
مساعدة الآخرين له» أمَا الإنسان ذو الهمّة المنحطة فلا يفكر إلا بإشباع بطنه وتلبية غرائزه الحيوانيّة وهو على 
استعداد لتحقير نفسه فى سبيلها. لكنّ الشرف الإنسانئّ لا ينسجم مع هذه الروح المتمثّلة بدناءة الهمّة» فما بالك 
بالشرف الإسلامئ. 


الجمع بين الثقة بالنفس والتوكّل على الله 

ولاب من أجل إتمام البحث من ذكر هذه الملاحظة وهى أنّ ما طّرح لحد الآن إِنْما يتّصل بالعلاقات التى تربط 
الناس ببعضهم والتى غالباً ما تظهر نتائجها فى الأمور الدنيويّة والماذية. فالطمّاع إِنّما يطمع بمال الآخرين؛ 
والحريص إنّما يحرص على جمع المال أو ما يشبهه» وإذا يئس فإئّما ييأس من معونة الناس. إذن فنحن - فى جوّ 
كهذا - إِنّما نقيس العلاقات التى تربط بين مختلف البشرء وإنّ الحديث عن كون «الثقة بالنفس» محبّذة عند علماء 


النفسء» وهو ما يعبّر عنه فى علم الأخلاق ب «عزة النفس» إِنّْما يتم ضمن هذا النطاق. أمّا الأخلاق الإسلاميّة فهى 
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تتخطى هذه الحدود؛ إذ لابدّ لها أن تسير باتّجاه التوحيد وأن لا تبقى محصورة ضمن هذه القيود. إذن ففى حيّز 
الأخلاق التوحيديّة يتعيّن القول: على الرغم من أنّ الإنسان ينبغى أن لا يشعر بالحاجة إلى غيره من البشرء لكن 
يتحتّم عليه أن يعتقد بأنَ كلّ وجوده هو بحاجة إلى الله تعالى. ففى ذات الوقت الذى يحسن المؤمن بعدم الاعتماد 
على الآخرين فإنْ كلّ توكّله يكون على الله عز وجل. 

فالثقة بالنفس والاعتماد عليها هو عملة ذات وجهين؛ وجه سلبئّ ووجه إيجابئ. فثقة المرء بنفسه تكون مطلوبة 
عندما لا يكون متكلاً على الآخرين. والسؤال هنا هو: إذن فبأئ شخص نثق وعلى مَن نتكل؟ والجواب على هذا 
السؤال بما ينسجم مع الأخلاق العامّة هو: كن وائقاً بنفسك. أمَا وفقاً للأخلاق التوحيديّة فيُقال: ينبغى أن لا يكون 
اعتمادك إلآ على الله وأن لا تنظر إلى نفسك على الإطلاق؛ بل إنّ أولياء الله يصِلون إلى درجة لا يعتمدون فيها 
حتّى على الملائكة» كما حصل فى قصة إبراهيم الخليل (عليه السلام). فعندما أرادوا قذفه فى النار أتاه جبرئيل 
(عليه السلام) فقال له: «هل لك من حاجة»؟ فقال: «أمّا إليك فلا»3؛ فإنٌ لى حاجة لكنّ حاجتى إلى الله فحسب. 
ومن هنا فقد وصل إبراهيم (عليه السلام) بعد مقامى النبوّة والرسالة إلى مقام «الخُلّة» فأصبح خليل الله سبحانه. 
إذن علينا أن نحفظ مثل هذه الروحيّة فى أنفسنا وهى أنّ المرء ليس فقط لا ينبغى أن يتكل على غيره من البشرء 
بل عليه أن لا يعتمد حتّى على جبرئيل والملائكة» وليقل: إِننى عبدٌ ولى ربء ولا يلبّى حاجتى إلآ ربّى. فما الذى 
بمقدور الآخرين صنعه؟! 

إذن لا ينبغى أن نخلط بين مبحث الثقة بالنفس والاعتماد عليها المطروح فى علم النفس وبين التوكّل على الله 
تعالى. فنطاق هذين الموضوعين مختلف؛ ذلك أن قضيّة الثقة بالنفس محصورة فى حدود القيم الإنسانيّة العامّة 
لكن عندما يدور الكلام حول القيم التوحيديّة فلاب أن يحْلَ التوكّل على الله والاعتماد عليه محل الثقة بالنفس. 


وفقنا الله وإيّاكم إن شاء الله 


1. تحف العقول» ص286. 
2 سورة التوبة» الآية 128 . 


3. بحار الأنوار» ج11 ص62 
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الجلسة الحادية عشر 
«وَسْدٌ سَبيلَ العُْجْب بِمَعرِقَةٍ اللفس»1 

بعد أن شبّه الإمام (عليه السلام) حياة الإنسان بحلبة مصارعة بدأ يسرد ألوان الفنون والحيل التى تستخدمها النفس 
لصَزع الإنسان» ثمّ راح يبيّن سبل الوقاية من تلك المكائد وطرق علاج تلك الآفات التى قد طرحنا قسماً منها فى 
المحاضرات الماضية بما آتانا الله تعالى من توفيق. وإِنّ من الآفات الأخرى التى توقع المرء فى أشراك الشيطان 
وتعرقل مسيرته على طريق السعادة بل وتجرّه أيضاً إلى الابتلاء بغيرها من الآفات فهو العُجْب والرضا عن 
النفس. 


العْجْبء من أشراك الشيطان الخطيرة 

تمتدّ جذور هذه المسألة إلى حبّ الذات. وحببَ الذات هو من لوازم وجود الإنسان ومن المستحيل أن يوجّد موجود 
ذو شعور لا يحب ذاته. لكنه عندما يوفق الله الإنسانَ للقيام بأمر على أحسن وجه وبنيّة صالحة ويبلغ به النتيجة 
المرجوّة يأتى الشيطان ليوسوس له بأنك - حقيقة - شخص مميّز جداً. فإذا أتى المرء بعبادة مثلآً أوحى الشيطان 
له بقياس نفسه بأهل المعاصى قائلاً له: «انظر كيف أنّ الآخرين مبتلون بالمعاصى والشهوات وغلبة الهوى فى 
حين أنك ‏ والحمد لله - من أهل العبادة ومصون من الذنوب. فإنّك مفضّل كلّ التفضيل على الآخرين»! ثمّ يحاول 
نينا هين (نكتوزاخه إلى تتقازكة نقه رامل العيادة ريككق تدعق ازنك العتاد المتؤة طية ييجضن اإزالات والسيتالك: 
وفيما يتعلّق بسائر امور الخير والصلاح كطلب العلم؛ والتدريسء والخطابة» والإنفاق» ومثيلاتها فهو يبذل غاية 
وسعه ويوسوس له بأتك تفوق الكثير من أقرانك ومن يماتلونك فى أعمال الصلاح بالفضل والامتياز. 


عباد الله الصالحون لا يقعون فى الفح 
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يتعامل الناس مع هذه الوساوس بطريقتين: فقسم يسارعون إلى تذكير أنفسهم - بعد تعرّضهم لهذه الوساوس - بِأنْ 
كل تلك الحسنات هى من أنعم الله علينا وأنّ كل واحدة منها تُثقل كاهلنا بمزيد من الدّين تجاه الله تعالى. فإن صلَّيتْ 
بحضور قلب تعيّن على المزيد من الشكر لله حيث وفقنى لحضور القلب. فهو الذى من على بسلامة البدن» 
والإيمان» والعقل» وإرشادات أهل المعرفة كى أوفْق إلى أداء الصلاة. أمّا وقد وفقنى الآن لحضور القلب فى 
الصلاة فذلك من دواعى شكرى المضاعف له. وقد جاء فى الخبر أنّ المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) 
عندما كانوا يذكرون نعمة من نعم الله تعالى كانوا يحمدون الله بألسنتهم ويطأطئون رؤوسهم علامة على تعظيمه 
عر وجل. وهذا لون من ألوان التعاطى مع نعم الله جل وعلا وأعماله الحسنة وتفضئّلاته» وهذا الصنف من الناس 
نادرون بطبيعة الحال. وققنا الله تعالى - إن شاء الله - لأن نتأسّى بأئمّتنا المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) 
ونتعوّد بالتدريج تذكّر ألطاف الله عرٌ وجل أثناء التعامل مع نعمائه ونرى أنّ الدّين الذى فى رقابنا تجاهه أَشْدّ 
وأعمق؛ «قل لا تَمُنُوأْ عَلَىَ إِسْلامَكُمْ بَلِ الله يَمْنّْ عَلَيِكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ»2؛ فهذا هو متقضى الأدب الاسلامىَ 
والأخلاق التوحيديّة. 

ما القسم الآخر - الذى يشكّل القسم الأعظم من البشر - فإنّهم عندما يرون فى أنفسهم امتيازاً عن الآخرين فإنّهم 
يتفاخرون ويختالون قائلين: نعم نحن هكذا! وهذه هى حالة العُجْب. فالشيطان يتسلل إلى نفس الانسان من هذه 
الثغرة ويصرعه أرضاً بقوّة شديدة حتّى أنه يبقى مترئحاً لمدذة من الزمن. 

فالعغجب هو آفة ذميمة للغاية وهو يقترن غالباً بالغرور. فالإنسان المُعجّب بنفسه لا يقيم وزناً للآخرين ويعتقد أن 
كل ما يفهمه ويدركه هو غاية ما توصل إليه العقل البشرئ من العلم الصحيح وما من أحد غيره يفهم ما يفهمه هوء 
وهو ينكر على الآخرين كلّ ما يطرحونه خلافاً لرأيه بل ولا يرى فيه ما يستحقّ الإصغاء إليه أساساء وهكذا يُبتلى 
بالغرور. وإنّ من أهمَ العوامل التى تسوق المرء إلى جهنم هو الغرور الذى يكون منشؤه العُجب. 

لكن ما هو السبيل إلى معالجة هذه الآفة الخطيرة؟ بالطبع إِنْ كل شخص يذعى بعض الامتيازات لنفسه. فالانسان 
الذى لا يدّعى أىّ امتياز لنفسه فهو متورّط بشكل من أشكال الكفران وعدم إدراك آلاء الله عز وجل. فلقد خص الله 
تعالى كلّ شخص بامتياز خاص. لكنّ الانسان إذا لم يعمد إلى ترويض صفة حببٌ الذات فى نفسه فسوف تقوده إلى 
ما ذكرنا من الآثار. 


علاج العُجْب يكمن فى ملاحظة النقائنص 

إن أنجع طريقة لعلاج الغجب هى أن يلتفت الانسان أكثر إلى نقائصه. يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى هذا 
الصدد: «ما لابن آدم والعُجب! وأوّله نطفة مذرة» وآخره جيفة قذرة» وهو بين ذلك يحمل العذّرة»3؛ فإِنٌ بدايته 
ماء فاسد»ء ونهايته جيفة متعفنة قذرة وهو بينهما يحمل القاذورات والفضلات. فما الذى يمكن أن يتفاخر به موجود 
كهذا؟ إذن فهى أفضل طريقة يتخلّص بها المرء من الغجب وحبّ النفس والغرور والكبر. وقد أشار القرآن الكريم 
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فى بضعة مواطن إشارة لطيفة إلى هذا الموضوع؛ فقال عر من قائل: «أوَلَمْ ير الإنسَانُ أَنَا حَلَفنَاهُ من تُطْفَةٍ فَإدًا 
هُوَ خَصِيحٌ مُبِينُ»4؛ أى فإذا هو يخاصمنا ويتفوّه بالكلام علينا (ينكر المعتقدات الصحيحة ويجادل فى أحكامنا). 
يقول الإمام محمّد الباقر (سلام الله عليه) فى هذا الحديث: «مئدٌ سبيل العُجب بمعرفة النفس»؛ فإذا أردت إغلاق 
باب العغجب بوجهك فما عليك إل أن تعرف نفسك. ولقد طرحت قضيّة «معرفة النفس» فى أدبنا الدينئن بصور 
مختلفة» وقد أورد المرحوم العلأمة الطباطبائيَّ (رضوان الله تعالى عليه) فى الجزء السادس من تفسيره «الميزان» 
فى ذيل تفسير الآية الشريفة: «يّا أَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُوأ عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضْرُكُم من ضَلّ إِذَا اهتَدَيْتُم»5 مباحث عميقة 
وقيّمة للغاية تحت عنوان «معرفة النفس». لكنه يظهر أنّ المراد من معرفة النفس فى هذا الحديث الشريف هو 
معنئَ أكثر بساطة. وهو يشبه كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) حينما قال: «اعرف نفسك؛ وتأمّل فى ما كنت 
عليه فى أوَّل أمركء وما أنت عليه الآن» وما الذى ستكون عليه نهايتك»؟ فمن شأن هذا التأمّل أن يعينك على عدم 
الابتلاء بالغجب والغرور. بالطبع قد يكون لهذا الكلام زوايا وأبعاد مختلفة وإنّ معرفة كلّ زاوية وبُعد من معرفة 
النفس تكون ذات أثر فى نفى العُجْب بمعنى من المعانى. لكنّنا هنا نحاول تحليل الرواية فى مستواها العامٌ. فالذى 
يفتخر بنفسه ويستولى عليه العُجْب لالتزامه بصلاة الليل أو لدراسة علوم أهل البيت (عليهم السلام) لبضع سنين» 
...الخ فإِنْ عليه أن يفكّر بأنه: إذا قاموا بمراجعة صحيفة أعماله فكم بالمائة من أعماله التى أتى بها كانت فى سبيل 
الله ولمرضاته؟ وأىّ العلوم التى اكتسبها كانت غايته من ورائها رضا الله فحسب؟ وأىّ المواعظ التى وعظ بها 
كان قد أراد بها وجه الله ليس غير؟ ما الذى سيصنع إذا ثنطب بالخطّ الأحمر على كل تلك الأعمال التى كان 
يتفاخر بها؟! 

إذن فأفضل سبيل لصيانة الانسان من العغجب والغرور هو التفكير بمبدئه ومآله ووجوده الدنيوئ. فإذا نظر الانسان 
إلى نفسه انطلاقاً من هذه الرؤية فسيجد أنّ بداية حياته كانت نطفة سابحة فى ماء نتن وأنّه يتعيّن عليه القول فى 
كلّ ما أضيف إلى هذا الماء: إِنّه اله سبحانه وتعالى الذى تفضّل على بذلك؛ فهو الذى منحنى السمع والبصر والقلب 
والأعصاب والدماغ والكبد والرئة واليد والرجل ...الخ. وبهذه الكيفيّة سيتضاعف الدين الذى فى رقابنا لله يوماً 
بعد آخر وسنكون باستمرار أشذ امتناناً له وحياءً منه فنحدّث أنفسنا: ماذا وأين كنا وكم أسبغ علينا الله تعالى من 
الكرامات حتّى ولِدنا؟ كيف هيّأ لنا أرضيّة النموّ والرشد ومن علينا بالعقل والإيمان وحبانا بالاحترام والعزٌ بين 
أفراد المجتمع. إذ لا يمكن قياس أىّ واحدة من هذه النعم بملايين بل بمليارات الجواهر وَالخُلِىَ. إذن فما الذى نملك 
أمام كل هذا الدّين الذى فى رقابنا لنقدمه لله عر وجل سوى أن نركع بين يديه خاضعين ونقول: «ما عبدناك حقّ 
عبادتك» وما عرفناك حقّ معرفتك»6. وهذا الكلام - بالطبع - قاله أكمل عباد الله تعالى» وإنه لحرىّ بنا أن نخجل 
حتّى من النطق بهذه العبارة. 


نماذج من العقوبات الإلهيّة 
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علاوة على ذلك فإنّ كلّ ما أضفه الله على هذه النطفة فإنّه قد أودعه أمانة لدينا وهو قادر على سلبه منّا فى أىّ 
لحظة شاء. وحتّى لو كان المرء أعلم علماء دهره فمن الممكن أن تطوى صفحةٌ النسيان علمّه فى لحظة واحدة 
فينتهى كلّ شىء. فقد يُنسى الله عبده أمراً لم يكن يخطر على باله يوماً أنه سينساه وذلك إرشاداً وتنبيهاً له وليعلم 
أن وجود جميع معلوماته هو بيده سبحانه. 

ينقل المرحوم آية الله بهجت (رضوان الله تعالى عليه): «أنّ المرحوم الشيخ محمّد حسين الاصفهانىّ الغروئ 
(الذى كان يُكنٌ له آية الله بهجت مودّة وإخلاصاً عظيمين لمكانته العلميّة من ناحية ولمقاماته المعنويّة من ناحية 
اخرى وكان محبوباً جدّأ عنده) كان يقدّم درساً يشارك فيه علماء كبار من أمثال المرحوم الميلاني» والمرحوم 
الطباطبائئ» والمرحوم الشيخ على محمّد البروجردئ. وقد حدث مرّة أنه قد كرّر مباحث درسه لثلاثة أيّام متتالية. 
ولمّا كان الشيخ البروجرديى أكثر قرباً منه فقد سأله عن حكمة عمله هذا فقال: مرّت ثلاثة أيّامِ وذهنى جامد بحيث 
لم تخطر ببالى أيّة فكرة جديدة». ويفسّر آية الله بهجت هذه الحادثة بقوله: «لقد أراد الله أن يفهمه: كم أنت بحاجة 
إلى الله» بل إِنّ التفضّل بكلّ علم جديد هو بيده سبحانه». إذن فإدراك هذه الحقيقة» وهى: مدى حاجة العبد إلى الله» 
كانت أنفع له ولطلابه من أىَّ درس آخر. 

فقد يسلب الله عبده نعمة أنعمها عليه لأنه قد ارتكب بعض الأخطاء التافهة كى يفهمه بأنّ هذه النعمة ليست هى من 
عندك فلا تغترٌ بنفسك. وهذا التصرّف هو شكل من أشكال التأديب الذى يستعمله الله تعالى بحقّ خالص عباده. فقد 
يؤذبهم أحياناً بمؤاخذتهم على أتفه الأخطاء فيحرمهم من بعض ما حباهم به من النعم. فلقد غفل نب الله يوسف 
(عليه السلام) لحظة عن ذكر الله عندما كان فى السجن (وفقاً للتفسير المعروف) فطلب ممّن كان من المقرّر أن 
يُطلق سراحه أن يذكره عند الملك ويطلب منه تحريره من السجن: «وَقَالَ لِلَّذِى ظنَّ أَنَهُ ناج منْهُمَا اذْكُرْيِى عند 
رَبَكَ»7» لكنّه وبعد أن أطلق سراحه نسى يوسف (عليه السلام) تماماً. ووفقاً لبعض الروايات فإنّ علّة هذا النسيان 
وطول لبث يوسف (عليه السلام) فى السجن هو أنّ الله أراد أن يفهم يوسف أنْك قد أخطأت إذ رجوت غير الله. 
كما أنّ الله قد حبس نبيّه يونس (عليه السلام) مدّة فى بطن الحوت لتركه الأولى. فلقد دعى قومه إلى الهدى مدّة 
طويلة من الزمن وتحمّل منهم ألوان الأذى والجفاء. لكنّه بمجرّد أن ظهرت أمارات العذاب تركهم وغادر البلدة 
ولم يصبر حتّى اللحظة الأخيرة ولم يبق إلى جوارهم. فنحن نقرأ الآية: «وَدا النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضِباً»8 كل ليلة 
فى صلاة الغفيلة» ولعلٌ علّة استحباب قراءة هذه الآية فى كلّ ليلة هى أن لا ننسى هذه القصّة ولكى نعلم أنّ الله لا 
يجامل أحدأء فحتّى نبيّه قد يعاقبه بسبب تقصير بسيط وحتّى أنّه ليس بتكليف شرعئ. 

يقول عرّ من قائل فى كتابه العزيز مخاطباً نبيّه الكريم (صلَى الله عليه وآله): «قاصبز لِحْكُم رَبْكَ وَلا تَكُْنْ كَصَاحجِب 
الْحُوت إِذ نَادى وَهْوَ مَكْظُومٌ»9؛ أى: فاصبر وانتظر أمر ربّك ولا تكن كصاحب الحوت يونس (عليه السلام). 
إذن هكذا يتعاطى الله مع أوليائه جرّاء ما يرتكبونه من زلآت صغيرة مثل ترك الأولى وذلك من أجل أن يزكيهم 
حتّى من نقاط الضعف الصغيرة تلك وهو يتعامل مع المؤمنين أيضاً بما يتناسب مع مراتب إيمانهم. فإنّ أحد 


تفاسير: «البلاء للولاء»10 هو هذا المعنى؛ ذلك أنّ الله يريد أن يمعن أكثر فى تأديب من يقابله بمحبّة أشد كى 
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يطهّره من النقائص. ولا ُمحى هذه النقائص إلآ بالبلايا والشدائد. فدرجات الول إنْما تعلو وترتفع بصبره على 
الشدائد وتحمّله للمكاره. 

إذن فمن أجل أن لا نقع فى فح العجب والغرور علينا أن نفكّر بما نشكو من نقائص وجوديّة من أوّل خلقنا إلى 
آخر أعمارنا. فكلّما وقفنا أكثر على ضآلتنا ووضاعتنا كان إدراكنا لعظمة الله وقدرته ووفور نعمته أفضل؛ وعندها 
سنفهم أنّنا لا نستطيع أداء حقّ شكر آلائه جلّ شأنه» ومن هنا سنرى أنفسنا أقلَ وأحقر. لكنّه - فى المقابل - ستسمو 
منزلتنا ونزداد عرّأ عند الله. وهذه معادلة صحيحة وهى أنه كلما رأى المرء نفسه أكثر ضآلة وحقارة كان عند الله 
أكثر عزّاً وكرامة. 

وقانا الله تعالى من جميع وساوس الشيطان» خصوصاً العغجب والغرور. 


وصلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين 
1. تحف العقول»ء ص286. 

2. سورة الحجراتء الآية 17. 
3. غرر الحكمء الحكمة 7087. 
4. سورة يسء الآية 77. 

5. سورة المائدق الآية 105. 

6. بحار الأنوار» ج68 ص23. 
7. سورة يوسفء الآية 42. 

8. سورة الأنبياء» الآية 87. 

9. سورة القلمء الآية 48. 

0. ميزان الحكمة» ج1» ص52 
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الزاهةوالركةافى كلل التفويضن 
«وَتَخَلَصَ لعن رَاحَةٍ النّفيى بِصِحَة التّفُويضٍ»1 
لابد لتوضيح هذه العبارة من حديث الإمام الباقر (سلام الله عليه) من عرض مقدمتين: 


المقدّمة الأولى: نظام التكوين ونظام التشريع 

لقد وضع الله سبحانه وتعالى لهذا العالم نظاماً خاصاً فجعل ظواهره تحدث بواسطة أسباب وعلل بحيث لا تخلو 
أىَ لحظة وأئّ نطاق محدود من تحقّق عدد هائل من الظواهر التى نعجز عن إحصائها. ولقد وضع الله عر وجل 
هذه الأسباب تحت تصرّف الإنسان كى يلبَّى بها حاجاته ويتمكّن من مواصلة حياته. ومن هذا المنطلق فإنه يمكننا 
القول: إِنْ للنظام الدنيوئ هدفين: أحدهما متوسّط والآخر نهائئ. ولقد هيّأ البارى عزّ وجل من أجل ارتباط الإنسان 
بهذه الأسباب والمسبّبات نظامين؛ أو بعبارة اخرى: فقد نظم الله تعالى هذا الارتباط من خلال نظامين؛ 1. النظام 
التكوينئ» 2. النظام التشريعئ. فالإنسان - مثلاً - يقوم بإشباع بطنه من خلال توفير الطعام؛ وهو بهذه الصورة 
يعمل - عبر الإفادة من النعم الإلهيّة - على جعل حياته تستمرٌ. فالوجه الأوّل للقضيّة هو أنّ على المرء أن يتناول 
الطعام ليشبع؛ ونحن ضمن هذا النطاق نسعى بشكل طبيعىّ إلى إشباع غرائزنا ولا نفكّر ابتداءً ‏ وفقاً لهذا النظام 
- بأداء التكليف. فهذا هو أحد الأنظمة التى أعدها الله تعالى لهذا الغرضء وإِنّ أئّ امرئ يكدّ ويسعى فإنٌ بوسعه 
الإفادة من هذه الأسباب. فلا يشترط الإيمان للإفادة من هذا النظام؛ كما أنّ الكفر لا يُعدَ مانعاً منه أيضاً: «كُلا ثُمِدُ 
هَؤُلاءٍ وَهَؤُلاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظُوراً»2» وقد يقال أحياناً لهذا الإعطاء الإلهى: الرحمة 
الرحمانيّة لله تعالى؛ فإنّ جميع الموجودات تستفيد من هذه الرحمة. غير أنْها ليست الهدف النهائىّ من الخلقة. فمن 
أجل استغلال هذا النظام لبلوغ أهداف أسمى (مثل تكامل الإنسان) فقد وضع الله عر وجل نظاماً آخر وهو التكاليف 
بالنسبة للموجودات المختارة وذوات الشعورء وذلك لكى تكون مؤهلة عبر أداء تلك التكاليف للظفر برحمة خاصة. 
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وهذه التكاليف (النظام التشريعئّ) هى فى الحقيقة نظام قد رُكَب على أساس نظام الأسباب والمسيّبات. فهو يُخبر 
المزارع؛ على سبيل المثال: إذا نثرت البذور فى الأرض واعتنيت بها جيّداً فستنبت وتنمو فتؤمّن لك فى نهاية 
المطاف غذاءك. لكنّه عزّ وجل وفى هذه الأثناء يضع فى عنقه واجباً فيقول له: هذه البذور يجب أن تكون ملكك» 


ولابد أن لا تكون الأرض مغصوبة:» وهكذا. فلا ينبغى أن نخلط بين نظام التكوين ونظام التشريع. 


المقدّمة الثانية: المؤثْر المستقلٌ هو الله وحده 

ما نفهمه نحن ابتداءً من نظام الأسباب والمسبّبات هو استقلال هذه الأسباب فى التأثير؛ بمعنى أئّنا نظن أنّ الماء 
الذى نشرب هو الذى يرفع العطشء سواء أكان هناك إِلّه أم لم يكن» والحال أنّ الحقيقة ليست كذلك. فإنّ جميع 
الأديان السماويّة وكافة الأنبياء والرسل قد جاءوا لإخبارنا بأنّ ما نراه من حياتنا لا يمثّل إلآ الطبقة السطحيّة من 
الحياة وأنّ لهذه الحياة باطناً وحقيقة أيضاً هى أسمى بكثير من هذه الامور؛ «قلا تَعْرَتَكُمْ الْحَيَوهُ الدُنيَا4ه3؛ فلا 
تخدعنكم هذه الحياة الدنيا! فالقرآن الكريم يحرص كلّ الحرص على أن ينبّهنا فى كلّ الأحداث والوقائع «بأنّ الله 
هو الذى يفعل ذلك». فهو يحاول أن يفهمنا من خلال هذه التعبيرات بأن لا نلتفت إلى الأسباب الظاهريّة فقط. فهذا 
هو أحد الأهداف العظيمة التى يسعى إليها الأنبياء؛ إذ يقول القرآن الكريم لنبيّنا (صلَّى الله عليه وآله): «قَأَغْرضْ 
عن مّن تَوَلَّى عن ذِكْرتا وَلَمْ يُرِدْ إلآ الْحَيَؤةَ الدُيَا * ذُلِكَ مَبْلَعْهُم مِّنَ الْعِل»4؛ أى: هذا هو مستواهم العلميَ (فهو 
ضحل جدا). 


نماذج من النعم الإلهيّة الخاصّة للمتّقين 
1. حب الإيمان 


إن الله جلّ وعلا يسبغ على اولئك الذين لا يستعملون هذا النظام الطافح بالنعم الإلهيّة التى لا تحصى ولا تُعدٌ إلآّ 
من خلال النظام التشريعى - يسبغ عليهم نعماً اخرى ليست هى من سنخ الآلاء الماتية» بل من جنس نورانيّة 
القلب؛ والأنس بالله» وفتح العيون المعنويّة» ومشاهدة الحقائق» وما إلى ذلك. أمّا نحن فعند مقارنتنا لهذه النعم نفهم 
على الأقل أنْ نور الإيمان لا يساوى ظلمة الكفر. فالإنسان الكافر يُبتلى بشكل من أشكال الظلمة والعتمة» أمّا 
المؤمن فهو يتمتّع بنورانيّة تتناسب مع مستوى إيمانه. فالقرآن الكريم يقول: «قَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَتتْرَحْ صَّذْرَهُ 
لِلإممْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلَ صَذْرَهُ ضَيّقآً حَرَجأً كَأَنمَا يَصّعَدُ فى المّمَاءٍ كَذْلِكَ يَجْعَلُ الله الرّجْس عَلَى الّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ»5؛ وسبب الإضلال هنا هو أعمال المرء القبيحة طبعاً. فالكافر يشعر بالضغوط والضيق فى حياته 
ويحاول دائماً الفرار من شدّة سأمه من الحياة» وكأئه يريد الصعود إلى ما هو أعلى من السماء. 

على أيّةَ حال فإلى جانب النعم المائية التى يشترك فيها المؤمن والكافر فقد جعل الله عر وجل نعماً أخرى غيرها 
يمنّ بها على الذين يستخدمون النعم المادية على النحو الصحيح. يقول الله فى محكم كتابه العزيز: «يا أَيْهَا الّذِينَ 
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شكءه 


ءَامَنُوأْ اتَقُوأْ الله وَءَامِنُوأ برَسُولِهِ يُوْتَكُمْ كفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَالْهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»6؛ 
و«كفلين» يعنى سهمين. فمن النعم العظيمة التى يمنّ بها الله تعالى على عباده المتقين هى نعمة حب الإيمان 
وبغض الكفر. 


2 رزق المرء من حيث لا يحتسب 


إذا أحسن المرء الإفادة من أنعم الله جلّ شأنه فسيمنٌّ الله عليه بلطف آخر وهو أن يسهّل له الإفادة من النعم الدنيويّة. 
يقول القرآن الكريم: «وَمَن يَتَّق الله يَجْعل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْرْفهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ»7؛ فالله عر وجل لا يذر 
المتقين يواجهون طريقاً مسدوداً؛ بمعنى أنّ الذين يفيدون من نعم الله ضمن أطر الأحكام الإلهيّة فمضافاً إلى أنّ الله 
يمتّعهم بنعم الدنيا وبالنعم المعنويّة فإئهم لا يصلون فى الشؤون الدنيويّة إلى طريق مسدود. فالله يرزق أمثال هؤلاء 
لكن طبق نظام لا يخطر ببالهم. وكذا فى البعد الاجتماعى فهو يقول: «وَلَو أنَّ أَهْلَ الْفْرَى حَامَنُوأْ وَانََوْأْ َتنا 
عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِّنَ السّمَاءِ وَالأزض»8؛ فحتى بالنسبة للمجتمع الذى أفراده من الأتقياء والذين يراعون أحكام 
الإسلام ويقيمون لها وزناً فإنّ الله ينزل عليهم البركة؛ أى ينيلهم النعم الدنيويّة بشكل أكثر راحة وأشدّ وفرة بكثير. 


الراحة والبركة للمفؤّضين أمورهم إلى الله 

إن لله نمطأ آخر من أنماط التعامل أيضاً وهو تدبير الأمور. فالله عر وجل يدبّر شؤون عباده المتقين بطريقة 
تجعلهم يجنون أفضل النتائج من أعمارهم. وفى المقابل فعلى الرغم مما يتجشّمه بعض الناس من سعى حثيث فإِنّهم 
لا يظفرون بمنافع دنيويّة جيّدة ولا يترقون على الصعيد المعنوئ» وهم دائمو التذمّر - فى العادة - من أنّ جميع 
أمورهم متوقفة ولا تسير حسب الاصول. أمّا أعمار أهل التقوى فإنّ فيها من البركة ما يحيّر الألباب. يقول المرحوم 
آية الله بهجت (رضوان الله تعالى عليه): «كان المرحوم الشيخ محمّد حسين الاصفهانئّ (رضوان الله تعالى عليه) 
إذا لم يشاهد أحدّ غير عبادته ظنّ أن لا شغل له سوى العبادة» وإذا لم ينظر أحد إلآ إلى أعماله العلميّة حَسِب أنّه 
لا وقت له لأىّ عبادة قط. فهو رحمه الله لم يترك قراءة زيارة عاشوراء وصلاة جعفر الطيّار حتّى آخر يوم من 
عمره المبارك». كما ويقول المرحوم الحاج الشيخ محمد البروجردئ: «كان المرحوم الحاج الشيخ محمّد حسين 
يقيم مجلس عزاء أسبوعيّاً وكان ملتزماً بصب الشاى وتقديمه للضيوف وصف أحذيتهم بنفسه. وكنت ألاحظ حين 
استقباله للضيوف وإنجازه لبقيّة الأعمال أنه كان باستمرار يردّد مع نفسه ذكراً معيّناً. فنفد صبرى ذات يوم فبادرته 
بالسؤال: أىَ ذكر هذا الذى تصرّ إصراراً شديداً على ترديده؟ فقال لى بعد تأمّل بسيط: من المستحسن أن يقرأ 
المرء يوميّاً سورة «إنا أنزلناه» ألف مرّة»! فهذا هو نموذج العمر المبارك. 

كما أنّ لله شكلاً آخر من أشكال التعامل مع المؤمنين وهو أنّه يدبّر أمورهم طبقاً لهذا التعامل بحيث يجعل الإنسان 
المتّقى ينفق وقته فى أفضل الأعمال. فالسعى وراء الرزق الحلال بالنسبة للإنسان المؤمن عبادة؛ لكن هناك فرق 
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كبير بين هذه العبادة والعبادة الخالصة التى لا يكون فيها إلآ العلاقة مع الله. فعندما يرى الله تعالى أنْ عبده يعشق 
العبادة حقّاً ويريد أن يأنس به ولا يرغب فى الالتفات إلى غيره؛ فإنه يدبّر أموره على نحو بحيث لا ينفق كثيراً 
من الوقت فى شؤون الدنيا. فهو يعمل طبقاً لتكليفه الشرعئ ألا وهو السعى لكسب الرزقء ويفتح باب دكّانه 
ويمارس البيع والشراء بمقدار كفايته من الرزق لكنّ هذه الأعمال كلّها لا تشكّل عائقاً لعبادته. فهذا التدبير يعجز 
عقل الإنسان بمفرده عن القيام به. فقد جاء فى دعاء عرفة: «إلهى! أغننى بتدبيرك لى عن تدبيرى وباختيارك عن 
اختيارى»9. 


لاونتضي تعلط تفظ] بيك التفز يكن :لتقا عت 

قد يطلب الإنسان أحياناً مثل هذا الطلب لكنّه بدافع الرغبة فى نيل الدنيا بسهولة وعن طريق التقاعسء» ومن أجل 
ذلك فهو يسأل الله العون والمساعدة كى يصل أسرع إلى مبتغاه. فمثل هذا الشخص إنْما يسعى وراء راحته الدنيويّة. 
أمَا أولياء الله فإنهم يطلبون من الله مثل هذا الطلب لغرض التفرّغ للعبادة والقيام بالأعمال الأهمَّ والأفضل. فأمثال 
هؤلاء لا يحبّون أن يُحجَبوا عن الأعمال المهمّة. إِنْهم يرغبون فى أن يكونوا أشدّ انشغالاً بالأعمال التى يحبّها الله 
أكثر من غيرها. ومن هنا فإنّ الله يتعهّد بتدبير أمورهم من جهة ويرفع عنهم البلايا من جهة أخرى ويقيهم تأثير 
كيد أعدائهم كى لا يكون عائقاً لأعمالهم من جهة ثالثة. هذا المنهج مخصّص لاولئك الذين يتكلون على الله من 
أعماق قلوبهم ويفؤضون أمورهم إليه. ففى مثل هذه الحالة يتولى الله أمورهم بنفسه. 

لقد ذكرت إحدى الروايات10 خواص بعض الآيات؛ فقالت على سبيل المثال إنّ «الذكر اليونسئّ» (لا إلة إلا أَنت 
سُبْحائَكَ إِيَى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ11) ينتشل المرء من الهمّ والغمّ؛ ذلك أنّ نبئَ الله يونس (عليه السلام) بعد أن التقمه 
الحوت وبقى فى جوفه تضرّع إلى ربّه بهذا الذكرء فقال القرآن بعد ذلك: «قَاْتجَْنَا لَهُ وََجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ وَكَدُلِكَ 
ُنْجى الْمُؤْمِنِينَ»12. ثمَ تعرّج نفس هذه الرواية على قول مؤمن آل فرعون حينما قال: «وَأَقَوَْضُ أَمْرِى إِلَى الله 
إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ13؛ فيقول القرآن الكريم بعد ذلك: «قَوَقَاهُ الله سَيّئَاتِ مَا مَكَرُوأ»14؛ فعندما فوّض أمره إلى 
الله حفظه الله من مكر الأعداء ومخطّطاتهم الخطيرة التى رسموها له. 

نأمل أن نوفق نحن أيضاً للإفادة من كلام الله هذا والسير على سيرة أوليائه وأن نجنى ثمار ذلك فى الدنيا والآخرة. 
.١‏ تحف العقول» ص286. ؟. سورة الإسراءء الآية 20. 

. سورة لقمان» الآية 33. 4. سورة النجمء الآيتان 29 و30. 

. سورة الأنعام» الآية 125. 5. سورة الحديدء الآية 28. 

. سورة الطلاقء الآيتان 2 و3. 

. سورة الأعرافء الآية 96. 

. بحار الأنوار» ج95:. ص226. 


دن 5 ل 0060 كك 
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0. عن الصادق (عليه السلام) قال: «عجبث لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع؛ عجبت لمن خاف كيف 
لا يفزع إلى قوله... وعجبتثُ لمن اغتمّ كيف لا يفزع إلى قوله: «لا إلة إل أنت مُبْحائكَ إِيَى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» 
فإِنّى سمعت الله عزّ وجل يقول بعقبها: «وَتَجَّيْناهُ مِنَ الْعَمَ وَكَذْلِكَ نُنْجى الْمُؤْمِنِينَ»» وعجبت لمن مُكر به كيف لا 
يفزع إلى قوله: «وَأَفْوَْضضُ أَمْرى إِلَى الله إِنّ الله بَصِيرٌ بالْعباِ» فإنّى سمعت الله عزّ وجل يقول بعقبها: «فْوَقاهُ الله 
سَيّئاتِ ما مَكَرُوا»» وعجبت...» (أمالى الصدوق. ص6). 

1. سورة الأنبياء» الآية 87. 

2. سورة الأنبياء» الآية 88. 

3,.سورة غافرء الآية 44. 

4. سورة غافرء الآية 45 


علاج اضطرابات الجسم والروح 

منزل محفوف بالمكاره 

«وَتَخَلّصْ إِلَى رَاحَةٍ اللّفسِ بِصِحَةٍ التّمويضء وَاطْلْبْ رَاحَةَ الْبََنِ بإِجْمَام القلبء وَتَخَلّصْ إِلَى إِجْمَامِ الْقلْب بل 
الخَطّأ»1 

يلزم هنا - من أجل إتمام بحث المحاضرة السابقة وتوضيح جملة أخرى من حديث الإمام (سلام الله عليه) لجابر 
الجعفئ - تقديم مقدّمة» وهى أنّ حياة أكثر البشر فى هذه الدنيا محفوفة بالمصاعب والمكاره؛ فالقرآن الكريم يقول: 
«لَقَدْ خَلَفنَا الإِنْسَانَ فى كَبَدِ»2؛ أى جعلنا حياته مقرونة بالمعاناة والمتاعب. 

وفقاً للرؤية الماتية فإنه لا يوجد تفسير واضح لهذه الخصلة الدنيويّة. فالمادتيون يقولون: هذه المصاعب هى من 
لوازم هذه الدنيا ولا مفرٌ منها ولابد من تحمّلها. أمّا على أساس الرؤية التوحيديّة فإنَ لهذه المكاره تفسيراً عقلانياً 
وهو أنّ هذه الحياة ومن حيث إِنْها مقدّمة للحياة الأخرويّة وإنها الأرضيّة لظهور الطاقات الكامنة لدى البشر 
وامتحانهم فى كلّ مرحلة من مراحلها فإنه لابدّ من أن تكون مصحوبة باللذات والمكاره. ومن هنا يقول القرآن 
الكريم: «وَتَبْلُوكُم بالشدّرٌ وَالْخَيْرِ فِتنََ3. فإنّ ماهيّة هذا العالم - حسب الرؤية التوحيديّة - هى أنّه دار تربية وتنمية 
وهو يشبه إلى حد بعيد الحياة الجنينيّة. فلابد للنطفة أثناء الحياة الجنينيّة أن تبقى فى رحم الأمّ تسعة أشهر كى تنمو 
وتُعَدَ للولادة. وفى الحياة الدنيا تتحوّل هذه الفترة التى تستغرق تسعة أشهر إلى تسعين سنة - مثلاً - مع فارق أنّ 
النموّ فى المراحل الجنينيّة فى الرحم يكون طبيعيّاً وجبريّآء أمّا فى عالم الدنيا فالإنسان هو اللاعب الذى ينزل إلى 
الملعب ويتعيّن عليه أن يهيّئ نفسه للحياة الأبديّة. ومن الطبيعئَ أن تكون أجواء الامتحان محفوفة بالخيرات 
والشرور كى ينكشف جوهر كل إنسان ويتبيّن مدى استعداده لتحمّل الشدائد فى سبيل مرضة الله تعالى وغضّ 
الطرف عن اللذّات الأخسّ من أجل الوصول إلى كمالات أسمى. 
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الفارق بين وصفة الأنبياء ووصفة الماديّين للراحة والطمأنينة 

إنّ التفات الإنسان العميق إلى مخاطر الدنيا وشدائدها من شأنه أن يملا حياته بالتعاسة والمرارة؛ ذلك أنه سيحتمل 
وقوع المصيبة أو الشدّة فى كلّ لحظة. فالذين تشغل هذه الامور أذهانهم كثيراً ما يصابون بشكل من أشكال التبعثر 
النفسئ. وعلى أيّة حال فإنّ حياة كهذه تكون محفوفة بألوان الاضطراب والقلق إلى حدّ ذهاب الوجوديّين4 إلى 
القول: «إنْ الاضطراب يقوّم إنسانيّة الإنسان» وإنّ الذى لا يشعر بالاضطراب ليس بإنسان». ومن هذا المنطلق 
فإنَ علماء النفس يقترحون على المرء من أجل الفرار من المآسى والأمراض النفسيّة الركون إلى التغافل وعدم 
التفكير بتلك الأمور والانشغال باللدّات والكلام والضحك والتسلية! هذه حصيلة الوصفة التى يصفها علماء النفس 
من أجل راحة الإنسان. أمّا أنبياء الله (عليهم السلام) فهم يقدّمون وصفة أخرى. إنْهم يقولون: «من أجل طرد ما 
ليس فى محلّه من القلق والاضطراب عليك أن تعرف ماهيّة هذا العالم. عليك أن تعلم أنّ هذا العالم ليس هو إِلآ 
معبراً مؤقتاً وهو يشبه المختبر. فمصائب الدنيا وصعابها هى مقدّمة لراحة أبديّة ولذائذ لا نهاية لها يمكنك الظفر 
بها. فإن استطعت السيطرة على هذه المصاعب وتوظيفها على النحو الصحيح فستستطيع نيل السعادة الأبديّة. 
فنسبة عالم الدنيا إلى عالم الآخرة هو أقلَ من نسبة لمح البصر إلى تعمير مائة عام. أفيقلق الشخص الذى يعمّر 
مائة عام كيف ستمرّ عليه لحظة أو مقدار رمشة العين؟! فإن عرف المرء ماهيّة هذا العالم وأمّل نيل السعادة الأبديّة 
فى العالم الأبدئ عبر أداء ما عليه من تكليف وكيف أنه سيذهب إلى حيث لا وجود لأىّ شكل من أشكال اللَصّب 
والمعاناة؛ حيث: «لا يَمَسسّنَا فيهًا نَصّبٌ وَلا يَمَسنُنَا فيا لُعْوبٌ»5 فسوف يعد نفسه لتحمّل الصعوبات العابرة. فلو 
علم العامل أنه إذا اجتهد فى عمله من الصباح حتّى المساء فسيحصل على أضعاف الأجرة المتعارفة التى يحصل 
عليها العمّال» فإن أحبّ الظفر بهذه الأجرة فستتحوّل صعوبة العمل ومعاناته عنده إلى حلاوة. فهذا أوَل الطريق 
الذى يرسمه الأنبياء لدفع اضطراب الإنسان وقلقه. بالطبع إنّ هذا الحلٌ لا يمثّل دواء فحسب بل هو بيان لحقيقة. 
فمن جملة الطرق التى يتبعها الأنبياء لعلاج أمراض البشر هى «العلاج بالحقيقة»؛ أى عندما يدرك مخاطبهم 
الحقيقة فإنه لا يعود بحاجة إلى الدواء. والآن فلنضمٌ المباحث المطروحة فى المحاضرة الماضية إلى هذه المسألة؛ 
أى: بالإضافة إلى ذلك فإنّ الله تعالى يخصنّ أولئك الذين يفيدون من هدايته فى حياتهم بسمات خاصة حتّى فى 
الحياة الدنيا. 


التفويض هو أنجع وصفة للراحة 

إن أنجع وصفة فى هذا الباب هى وصفة «التفويض». وهذا ما تبيّنه الجملة الرائعة التى يبتدئ بها كتاب شرح 
الأمثلة من كتاب «جامع المقدتّمات» حيث يقول: «أوّل العلم معرفة الجبّار وآخر العلم تفويض الأمر إليه»» وهذه 
أرقى نتيجة يمكن أن يحظى بها الإنسان من معرفة الله. فإذا بلغ المرء هذا المقام فسيكون أكبر همّه هو أداء ما 
عليه من تكليف وهو يؤمن بأنّ هناك من يرتب على ذلك أفضل النتائج ويختار له أحسن الطرق. فهو يعلم عندما 
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يفوّض إليه أمره أنّه إذا كان المرض أصلح له فسيمرضه وإذا كانت السلامة أفضل له فهو لا يدعه يمرض أو 


التفويض هو أداء التكليف والاعتماد على الله فى النتيجة 

هل تفويض المرء أمره إلى الله يعنى أن يخلى كاهله من أئ مسؤوليّة ويصبح جليس داره؟ كلاء فكما قد أشرنا فى 
المحاضرة السابقة فإنّ لدينا نظامين؛ أحدهما هو النظام التكوينئّ (الحقائق الخارجيّة) وهو النظام الذى ينبغى علينا 
تفويضه إلى الله تعالى. والنظام الآخر هو نظام التشريع الذى عيّن الله فيه ما علينا من واجبات. فمثلاً إذا رأى الله 
عز وجل صلاح امرئ فى مرضه. فهذه حقيقة تكوينيّة ولابدّ لهذا الشخص أن يفوّض أمره فيها إلى الله ويرضى 
بذلك. لكنّ هذا التفويض لا يتنافى مع أداء التكليف المتمثّل بالذهاب إلى الطبيب والتداوى» والحاصل أنه ينبغى أن 
يكون الأمر بالنسبة له سيّان شفى أم لم يشف. فإذا كان نبئ الله إبراهيم (عليه السلام) قد وصف الله تعالى فى رده 
على النمرود بهذا الوصف: «وَإِذًا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ»6 (ولم يقل: إذا أمرضنى اللهء تأدباً بأدب العبوديّة) فلا 
يعنى كلامه هذا أنّ إبراهيم (عليه السلام) لم يكن يذهب إلى الطبيب أو يتناول الدواء أو يعمل بأسباب الاستشفاء» 
بل كان يرى فى كلّ مكان يدا تدير الأسباب فجاء ليهدى الناس إلى هذا الاتجاه. فإذا عثر المرء على هذا المصباح 
فلن يعود للضجر والحزن معنئ عنده: «ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْف عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ»7. فإنسان كهذا حتّى 
وإن بلغ الثمانين فسيكون كشابٌ ينعم بكامل الحيويّة والراحة والطمأنينة ولا يعتريه أى همّ أو غمّ. والمصداق 
البارز لهذا العبد هو المرحوم آية الله السيّد بهاء الدينئن (رضوان الله تعالى عليه). فهذا الرجل لم يصبه أئَ اضطراب 
أو ارتباك فى خضمٌ الحوادث العصيبة التى وقعت من أمثال انتفاضة الخامس عشر من خرداد8 واعتقال الإمام 
الراحل (رحمة الله عليه) وما إلى ذلك. وعلى الرغم من حبّه العظيم للإمام الراحل (رحمة الله عليه) غير أنّْه لم 
يفقد توازنه فى هذه الوقائع. كان يشعر بالاطمئنان والهدوءء وهذا نابع من اعتماده على الله تعالى وعلمه بأنّ الله 
عزٌ وجل يحب الإمام الخمينئ أكثر من حبّه هو له ألف مرّة وأنّه لن يدعه وحيداً. وحتّى إذا توسّل بعض الشىء 
فهو من باب التكليف ليس إلآ. فالهمَ الوحيد لاولئك الذين أوكلوا امورهم إلى الله هو أداء تكليفهم على أتمّ وجه. ففى 
أثناء رحلة الإمام الخمينئ (قدّس سرّه) من باريس إلى إيران سأله أحدهم: «ما هو شعوركم الآن»؟ فكان رد 
الإمام: «ليس لدىئّ شعور خاصّ»! ومعنى كلامه هذا هو: أننى عبد يؤدّى ما عليه من تكليفء أمّا النتيجة! فستكون 
كما يريد الله سبحانه. فإن وصل المرء إلى هذه الدرجة من الإيمان وفوّض أمره إلى الله بهذه الصورة فسيكون 
مرتاح البال قرير العين. 

يقول الإمام الباقر (عليه السلام) هنا: «وَتَخَلْصْ إِلَى رَاحَةٍ النّفسِ بِصِحَةٍ التّفويضٍ»؛ أى إن أردت أن تكون مرتاح 
البال ومطمئتّاً تماماً ففوض أمورك إلى الله! كما أنه (عليه السلام) لم يقل: «تخلّص إلى راحة النفس بالتفويض» 
بل قال: «بِصِحَةٍ التّفويض». ولعلّ ما أراد (عليه السلام) التنويه إليه هنا هو أنّ الإنسان قد يخدع نفسه أحياناً فلا 


يفوّض الأمر إلى الله حقيقة» بل يقول من باب التقاعس: لقد فوّضت الأمر إلى الله. وهذا ليس بالتفويض الصحيح.» 
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بل هو تقاعس وعدم لياقة. فالتفويض الصحيح هو أن يكون المرء قادراً على إنجاز العمل وينجزه فعلاً بدافع 
التكليف لكنّه - مع ذلك - يعتمد على الله تعالى ولا تكون النتيجة مهمّة بالنسبة إليه مهما كانت. 

يروى أنّ نبئّ الله موسى (عليه السلام) مرض ذات يوم وعرض مرضه على الله فى مناجاته» فجاءه الخطاب من 
الله: اذهب إلى الطبيب الفلانى وسيصف لك الدواء الكذائى فتناوله وستشفى. لكنّ موسى (عليه السلام) قام بتحضير 
الدواء بنفسه وتناوله فلم يشف. وعندما استفسر من ربّه عن علّة ذلك قال له البارى عزّ وجلَ: ألم آمرك أن تذهب 
إلى الطبيب الفلانى حتّى يصف لك هذا الدواء بنفسه؟! فإنك لم تصغ إلى كلامى كما ينبغى. فتنظيم هذه الأسباب 
والعلل ينطوى على مصالح قد تعجز عقولنا عن إدراكها. فنحن موظفون بالذهاب إلى الطبيب إذا مرضناء أمّا 
الشفاء فهو بيد الله جلّ وعلا: «وَإِدًا مَرِضْت فَهُوَ يَثفينِ». 

بالطبع إنّ التفويض هو سبيل لتهدئة الروح وإزالة ما ليس فى محله من الاضطرابات والضجر والخوف. وهو 
ليس بالأمر السهل طبعاً. فشخص مثل جابر والذى اجتاز مراحل جمّة على طريق الكمال هو الذى يمكنه تفويض 
أمره إلى الله. إذن فالمقصود من «صحّة التفويض» هو التفويض الذى ينبع - حقيقة - من الاعتقاد بالتوحيد» وليس 
ذلك الذى ينشأ عن التقاعس وعدم اللياقة. 


شرود الذهن أحد عوامل معاناة البدن 

الحديث إلى هذا المقطع كان قد تناول راحة النفس. لكنّ بعض أنواع المعاناة وعدم الراحة ترتبط بالبدن بشكل أو 
بآخر. بالطبع إِنَ كل ما يكون له طابعٌ إدراكئ فهو مرتبط بالروح؛ فحتى فى عمليّة «الإبصار» فإنَ الروح - فى 
الحقيقة - هى التى تبصر وتدرك. فمن حيث إِنّ العين هى عضو مادّى فليس لها إدراك» ولا يحصل فيها إل تصوّرٌ 
عن الشىءء أمّا الإدراك فهو من فعل الروح. فإدراك الراحة» واللدّة» والمعاناة» والألم» وما إلى ذلك هى من 
وظائف الروح؛ فالروح هى التى تلتد أو تتأذى. أمّا بعض الأمراض فإنها تحمل صبغة نفسيّة جسميّة 
(سيكوسوماتيا)9» أى تشترك فيها الروح والبدن معاً. لكتّها أحياناً تبدأ بالروح ثمّ تنعكس على الجسمء أو على 
العكس أحياناً أخرى. فهناك علاقة وطيدة بين الروح والبدن. فعندما يقلق المرء من المستقبل لا يكون لهذا القلق 
علاقة مباشرة بالجسم ولا تظهر فى أعضائه؛ ولكن هناك أنواع من الخوف والقلق لها علاقة مباشرة بجسم الإنسان. 
ويقال فى الفرق بين هذين النوعين من القلق والاضطراب: أحدهما معاناة وإرهاق بدنئ والآخر تعب واضطراب 
روحئ. ولعلّ هذا هو السبب الذى دعى الإمام (عليه السلام) إلى القول: «وَتَخَلْصْ إِلَى رَاحَةٍ النْفس بِصِحَةٍ 
النّفويض» ثمّ أتبعه بالقول: «وَاطْلْبْ رَاحَة الْبَدَنِ بإِجْمَامِ الْقلُب». فالاضطرابات التى لها تأثير مباشر على الجسم 
سرعان ما يظهر تأثيرها؛ كأن يود المرء - على سبيل المثال - قول شىء لكنّه يخطئ فى قوله. فإنّ لأمثال هذه 
الاضطرابات والاختلالات التى تظهر على البدن عوامل هى بأيدينا ونستطيع أن نتلافاها. وإنّ من أهمّ آثار هذه 
الاضطرابات هو شرود الذهن وانعدام التركيز؛ فإذا أراد المطالعة تنقل ذهنه إلى مائة مكان» وإذا وقف للصلاة 


تجوّل فكره فى كل الوجود. إنّ هذه الحالة المعروفة بشرود الذهن أو تشتّت القلب لهى مصيبة كبرىء لكنّ تعؤٌدَنا 
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عليها يجعلنا لا نشعر بمدى الضرر الذى تلحقه بنا. بالطبع هذه الحالة لا تسبّب مشكلة إذا كانت ضمن الحدّ 
المتعارف؛ لأنّ للإنسان شؤوناً شتّى وله علاقة وارتباط بأشخاص مختلفين. لكنّها أحياناً تخرج عن الحدّ المتعارف. 
يقول الإمام (عليه السلام) فى هذا الصدد: «إذا أردت راحة بدنك فحاول أن تركّز جيّداً وتكون حاضر الذهن». 


علاج شرود الذهن بترك الذنوب 

ثم يقول (عليه السلام): «وَتَخَلّصْ إِلَى إِجْمَامِ الْقَلْب بقِلّةِ الخَطّأ». وإذا صحّت هذه النسخة فإنّ ما أفهمه من قوله: 
«قلّة الخطأ» هو «قلّة العصيان»؛ أى إذا شئت أن تكون حاضر الذهن وتمتلك التركيز المتعارف فاسع لأن تقآّل 
من معاصيك. فإنّ لدينا طرقاً شرعيّة ومعقولة من أجل تلبية وتأمين حاجاتنا. أمّا إذا انحرف الإنسان عن جادّة 
الصواب فسيواجه آلاف المنعطفات والمطبّات. فهناك مثلاآً حل فطرى لإشباع الغريزة الجنسيّة ألا وهو الزواج. 
لكّه عندما يزيغ المرء عن المسير الصحيح فإنّه سيبتغى سبلا أخرى لتلبية هذه الغريزة: «وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ 
حَافِظُون * إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِخْ... * فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذُلِكَ فَأَوْلَئكَ هُمْ الْعَادُونَ»10 وإن إنساناً كهذا سيُبتلى بمختلف 
أشكال الاضطراب والقلق وتشتت الذهن. فإنّ نظرة واحدة من حرام قد تشغل الذهن ليوم كامل؛ فلا يلتفت المرء 
إلى صلاته ولا إلى سائر أعماله. أمّا إذا صان نظره فإنه لا يُبتلى بكلٌ هذا الشرود والتشتّت فى الذهن. فهذا التشئّت 
سببه الخروج عن الجادة السويّة للفطرة والشرع. فإذا استطاع المرء صيانة نفسه من الوقوع فى الأخطاء وارتكاب 
المعاصى - وليس للسعادة الحقيقيّة غير هذا السبيل - فسيكتشف أنه سيحظى بالمزيد من الراحة والطمأنينة 
والتركيز وحضور الذهنء وإِنه إذا وقع يوماً فى حبائل الشيطان فسوف يرى أنّْه سيُبتلى بكثير من الشرود والتشتّت 
فى الذهن إلى درجة أنه لا يستطيع حتّى إنجاز أعماله العاديّة. فالعبثيّة فى استخدام البصر واللسان والسمع تؤدّى 
بالإنسان إلى تشتّت ذهنه وإهدار قواه بل وقد تتسبّب فى الإضرار به أيضاً. ومن هنا يقول الإمام الباقر (عليه 
السلام): «إذا أردت أن تريح بدنك فاسع أن تكون حاضر الذهن ومركزاًء وإذا شئت أن تكون حاضر الذهن وتتمتّع 
بالتركيز فحاول أن تقلّل من أخطائك». 


وفقنا الله وإيّاكم إن شاء الله 


. تحف العقول»؛ ص 286. 
. سورة البلد, الآية 4. 
. سورة الأنبياء» الآية 35. 


. الوجوديّون: هم المنادون بالفلسفة الوجوديّة (151610113|1510©) وهى فلسفة معاصرة تؤكّد على حرّية الفرد 


حا دحم ين احلد 


ومسؤوليته. 
5. سورة فاطرء الآية 35. 
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6. سورة الشعراءء الآية 80. 

7. سورة يونسء الآية 62. 

8. هى انتفاضة «الخامس عشر من خرداد» (الخامس من حزيران) عام 1963 التى راح ضحيّتها زهاء 15 
ألفاً من أفراد الشعب الإيرانى والتى تعد نقطة تحوّل وبداية لاتّقاد جذوة كفاح هذا الشعب وانطلاقة ثورته الإسلاميّة. 
251 ,9 

0. سورة «المؤمنون»» الآيات 7-5؛ وسورة المعارجء الآيات 31-29. 


الجلسة الرابعة عشر// ما السبيل إلى رقة القلب؟ 


معنى رقة القلب ومفهومها 

«وَتَعَرَضْن لِرقَةٍ الْمَلْبِ بِكَثْرَةٍ الذْكْر فى الْحَلَوَاتِ»1 

استمراراً للحديث الشريف المنقول عن الإمام الباقر (صلوات الله عليه) والذى يخاطب به جابر بن يزيد الجعفئّ 
يقول (عليه السلام) لجابر: «من أجل الظفر برقة القلب أكثر من ذكر الله فى الخلوات». ورقة القلب هى حالة 
ينفعل فيها الإنسان بسرعة عند مواجهة بعض العوامل المثيرة للأحاسيس والمشاعرء ومن آثارها الظاهريّة ذرف 
الدموع. 

بالطبع إن عوامل ذرف الدموع مختلفة. فقد يعتقد البعض أنّ البكاء لا يكون إلآ نتيجة الخوفء وهو الخوف من 
نار جهئم حصراً. بيد أنّ للبكاء أنواعاً؛ فقد يبكى المرء نتيجة للفرح المفاجئ والمفرط. فالأمَ التى فارقت ولدها 
لسنوات طويلة تبكى عند لقياه لفرط فرحها. وقد ينجم البكاء عن الحياء أيضاً؛ فإذا أهان الإنسان امراأً مثلاً فقد يبكى 
عند مواجهته من شدّة خجله. وقد يكون البكاء أيضاً بسبب اليأس من الحصول على نتيجة. وعلى أيّة حال فإنّه يُقال 
لحالة الإنفعال فى الإنسان هذه «رقة القلب» وإنّ أثرها الظاهريئ هو البكاء. 


موارد استعمال كلمة «القلب» فى القرآن الكريم 

يمكننا تقسيم موارد استعمال كلمة «القلب» فى القرآن الكريم إلى قسمين؛ وبعبارة أخرى: ما يطلق القرآن الكريم 
عليه اسم القلب فإنّ له وظيفتين مختلفتين ومشخّصتين: أولاهما الإدراك والفهم» وثانيتهما الإحساس والعاطفة. فمن 
الأمور التى ينسبها القرآن الكريم إلى القلب هى الإدراك والفهم؛ كما فى قوله تعالى: «لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها 2. 
فبالالتفات إلى هذه الآية الشريفة فإنه لابد لكل من يمتلك قلباً أن يفهم الأشياء على نحو جيّد. فالفقه يعنى الفهم. أما 
سيّئو الحظّ من الناس الذين فرّطوا بما لديهم من طاقات كامنة فمع أنْهم يمتلكون القلب لكنهم لا يصلون إلى هذه 
المراحل من الفهم. 
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أمَا الوظيفة الأخرى التى ينسبها القرآن الكريم إلى القلب فهى الإحساس والعاطفة. فالحبّ» والبغضء والخوف». 
والطمأنينة» والرجاءء واليأس» وما إلى ذلك من حالات انفعاليّة تطرأ على الإنسان» سواء الإيجابئّ منها أو السلبئ؛ 
كلها حالات تُنسب إلى القلب. ويمكننا القول بشكل عاةَ: إنّ القلب - وفقاً للمصطلح القرآنئ - هو مركز للإدراك؛ 
ومركز للأحاسيس والعواطف فى نفس الوقت. أمّا «الرقّة» فهى تتعلّق بقسم الأحاسيس والانفعالات. فهناك صنف 
من الناس يواجهون الأحداث السارّة - التى يُسَرّ لها الناس العاديّون كثيراً - بحالة من عدم الاكتراث واللامبالاة» 
ويتصفون بالبرود الشديد عندما يتطلب الموقف الغضب وحِدة المزاج عادةً» وفى مجالس العزاء مثلاً لا يذرفون 
حتّى دمعة واحدة. هذه الحالة يُطلق عليها «قسوة القلب». وإنّ للقرآن الكريم تعبيراً ملفتاً عن هذه الحالة وهو قوله: 
«إِنَّ مِنَ الججارَة لَمَا يَتقَجَّرُ مِنْهُ الأنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَْقَْ فِيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاهُ»3؛ أمّا قُساة القلوب فإنّ لهم قلوباً لا 
تنكسر أبداً وانّ لهم أعيناً لا تذرف حتّى دمعة واحدة. وهذه الحالة تمثّل شكلاً من أشكال الشذوذ؛ كأن يكون لامرئ 
عين لكنه لا يُبصر. فالعين أداة البصر؛ فإن كانت لا ثبصر علِم أنها مصابة بمرض. وهذا - بالطبع - يختلف عن 
قوله تعالى: «وَلَهُمْ أَعيْنُ لا يُبْصِرُونَ بهَا»4 فهو هنا يقصد أداة الباصرة الباطنيّة التى لا ترى الحق. 

فالشخص الذى لا يحترق قلبه على شىء أبداً ولا تذرف عينه دمعة إطلاقاً ولا يطرأ على قلبه تأثّر بتاتاً فإنَ قلبه 
مريض وهذا المرض يطلق عليه القرآن الكريم «قسوة القلب». وهناك عوامل مختلفة لهذا المرضء لكن مما لا 
شك فيه فإنَ للعوامل التربويّة أثراً فى ظهوره. فرقة القلب تحدث - بشكل طبيعىّ وفى ظروف خاصة - لكلّ 
إنسان يمتلك قلباً سليماً. وبالطبع هناك اختلاف بين الذكر والأنثى من هذه الناحية؛ إذ أنّ أحاسيس النساء أقوى من 
الرجال وقلوبهنَ أرق منهم؛ وهنّ أسرع إلى البكاء مقارنة بالرجال؛ بيد أنه لكل جنس نصابه الطبيعىّ ولابد من 
ظهور هذا الأثر ضمن هذا النصاب وهذه الحدود. لكنّ السؤال هنا هو: هل ينبغى - كقيمة أخلاقيّة - أن يكون قلب 
المرء شديد الرقة أم قليلها؟ 


القرب من الله مناط القيمة الأخلاقيّة فى الإسلام 

وفقاً لنظام أخلاقئَ قديم منقول عن فلاسفة اليونان فإِنّ «الاعتدال» هو أساس القيم وإنّ جميع الصفات تقاس بهذا 
الميزان. وعلى أساس هذا المعيار فإنّه ينبغى للمرء أن يتّخذ حالة معتدلة؛ فلا يكون قلبه شديد الرقّة إلى درجة 
الانفجار بالبكاء عند مشاهدة أئَ مشهدء ولا قاسى القلب إلى درجة عدم تأثّره بأئ حادثة. فميزان القيمة فى هذا 
النظام الأخلاقّ هو الاعتدال» وكلَ ما ينحرف إلى هذا الطرف أو ذاك فهو يُعدَ إفراطاً أو تفريطاً. 

أمَا مناط القيمة وفقاً للأخلاق الإلهيّة أو الإسلاميّة فهو أرفع من ذلك بكثير. ذلك أنّ الصفات القيّمة حسب الأخلاق 
الإلهيّة هى تلك التى تقرّب الإنسان إلى الله تعالى. أمّا فى الأخلاق الفلسفيّة المذكورة فإنّ العلاقة المذكورة مقطوعة 
وإِنّ الارتباط مع الله غير مراع فيها. وبناء عليه فإنَ رقة القلب لا تكون ذات قيمة فى الأخلاق الإسلاميّة إلآ إذا 
ظهر أثرها فيما يتعلّق بالله عزّ وجل وفى القرب منه. فإنّ ما يكون مفيداً للإنسان المؤمن حتماً هو أن لا يكون 
غير مبال إذا ذكر عظمة البارى تعالى؛ أو عفوه وتجاوزهء أو ذكر عذابه. يقول القرآن الكريم فى ذكر إحدى 
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صفاته: «كتاباً مُتشابهاً مَتَانِى تَفْتَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَؤْنَ رَبّهُخْ»5؛ فإنّ من جملة صفات كلام الله هى أنه إذا 
سمعه المؤمنون اقشعرّت جلودهم وشعروا برعدة فى أوصالهم. هذه الحالة العاطفيّة هى حالة انفعاليّة يظهر أثرها 
على الجلد. كما أنّه يفول تعالى فى صفات المؤمنين: «إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَِلَتْ قُلُوبُهُمْ»6. فمن 
خصائص المؤمن هى أنّ قلبه يرتجف إذا ذكر الله عنده؛ وهى علامة الإيمان. فلابد لقلب المؤمن أن يشعر بالحقارة 
فى مقابل عظمة البارى عر وجل. بل يتحتّم على المؤمن أن تنتابه حالة الخجل وأن تسيل دموعه عندما يتذكّر أنعم 
الله عليه لاسيّما عندما يغيثه الله وينصره مع كل ما هو عليه من تقصير وغفلة. فقد جاء فى الدعاء الوارد بعد 
زيارة الإمام الرضا (صلوات الله عليه) ما نصّه: «ربٌ إِنَى استغفرك استغفار حياء»7؛ فأوّل ما يستغفر العبد ربّه 
هو الاستغفار الناشئ عن الحياء؛ فكأئه يريد أن يقول: إلهى! إنّنى لأستحى أن أواجهك أساساً. فبمجرّد أن ينوى 
العبد - مع كل أعماله المخزية وما يتصف به من عدم الأهليّة - الجلوس بين يدى ربّه الرؤوف الرحيم الرحمن 
تنحدر دموعه على وجنتيه قبل أن يذكر جهنم والعذاب. وفى هذه الحالة سيدعوه الله عز وجل لضيافته ويضيّفه. 
وكذا عندما يُنذر الله عبده من عذاب الآخرة فعلى الأخير أن يحمل إنذاره على محمل الجد. فعدم الاكتراث لهذه 
الإنذارات هو عدم اكتراث لله جل وعلا. فإن تلا المرء هذه الآيات من دون أن توقع فى قلبه أى تأثير فليعلم أنّه 
مصاب بقسوة القلب. فالمؤمن يتأثّر عندما يلتفت إلى هذه الآيات وتجرى دموعه من عينيه: «يَخِْرُونَ لِلأذْقَانٍ 
سُجّداأ». و«وَيَخِرُونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُثئوعاً»8؛ فعندما ثتلى آيات القرآن الكريم على المؤمنين الصالحين 
يهوون بوجوههم على الأرض وتلتصق جباههم بها من أثر الخضوع والخشوع. 

على كلّ حال فقد وهب الله الإنسان قلباً كى تظهر هذه الآثار منه فى الوقت المناسب. أمّا إذا اقتصر التفاتنا أثناء 
قراءة القرآن الكريم؛ أو حتّى تلاوة آيات العذاب» إلى الصوت والأجهزة الصوتيّة من دون أن ننتبه بتاتاً إلى الهدف 
من نزول تلك الآيات أو إلى معانيها فسئُبتلى بقسوة القلب. 

إذن فرقّة القلب المطلوبة للإنسان المؤمن هى ما يحصل فى مثل هذه الحالات. وبشكل عام فإنّ الانتصاف برقة 
القلب من دون الوقوع فى الإفراط والتفريط هى حالة حسنة» لكنها لا تعد قيمة إسلاميّة إلآ إذا ارتبطت بالله جل 
وعلا. 


السبيل لمعالجة قسوة القلب 

فما العلاج إذن إذا ابثلينا بقسوة القلب؟ يقدم إمامنا الباقر (عليه السلام) النصح لجابر فى هذا الصدد فيقول: 
«وَتَعَرَضَن لِرِقَّة القلْب بِكَثْرَةٍ الذّكْرِ فى الْخَلَّوَاتِ»؛ فإن أردت حصول الرقّة فى القلب فأكثر من الذكر فى الخلوات. 
والمراد من الذكر هنا هو ما يكون فى مقابل الغفلة» أو خصوص الالتفات القلبيت» أو الذكر اللفظي: المقترن بالالتفات 
القلبئ. فلابد للقلب من التذكّر. 
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قد ينشغل الإنسان أحياناً بما هو خارج عن وجوده إلى درجة الغفلة عن نفسه وعن سعادته وشقائه. يقول القرآن 
الكريم: «وَكَأَيّن مّنْ ءَايَةٍ فى السَّمَاواتِ وَالأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ»9. فهناك آيات إلهيّة كثيرة 
فى هذا الكون لكنّ الناس يمرّون أمامها من دون أن يعيروها أى أهمّية. بل وقد يصل الأمر إلى نسيان حقيقة 
أنفسهم أيضاً: «نَسُوأ الله فَأَنسَاهُمْ أَنَفْسَهُمْ»10. يقال فى علم النفس الحديث: هناك من يُصاب بنسيان النفس نتيجة 
تعلّقه بالمال والجاه والأوهام والخيالات. فهو ملتفت إلى كلّ شىء سوى السؤال التالى: أىَّ موجود هو؟ من أين 
أتى وأين هو؟ ما الذى عليه صنعه وإلى أين يتعيّن عليه الذهاب؟ وبتعبير آخر: يصبح غريباً عن ذاته. ومن 
علامات الغربة عن الذات هى الخوف من النفس. فعندما يكون المرء وحيداً ينتابه الخوف والوحشة فيحاول التلهّى 
بشىءٍ مّا. وإذا خُلّلت هذه الحالة بدقة فسيُكتشف أنّ هذا الشخص لا يريد فهم نفسه أو معرفتها أساساًء وسيكون 
مصداقاً لقوله تعالى: «نَسُوأ الله فَأَنسَاهُمْ أَنَفْسَهُمْ». فمع أنّ الإنسان يحب نفسه أكثر من أىّ شىء آخرهء إلآً أنه لا 
يريد التفكير فى ذاته. وحالة الغفلة هذه تؤدّى إلى ضعف خصوصيّات القلب؛ فيضعف ويضمحلّ إدراك الإنسان 
للحقائق ويمتلئ عقله وذهنه بالتفاهات. فهو فى هذه الحالة يفكّر بكلٌ شىء إلا بنفسه. وتبعاً لتفاهة العقل والذهن 
تضعف الأحاسيس والعواطف أيضاً فلا يعود يتأثر كثيرا بأحوال الآخرين. ومن أجل إزالة هذه الحالة» على الإنسان 
أن يقلل من التفاته إلى الخارج ويلتفت أكثر إلى داخله وذاته. وهنا توجد مسألتان: الأولى هى عندما يلتفت المرء 
إلى نفسه فانّه ينتبه إلى الزاوية التى تفصله عن ربّه. فأصل جميع كمالات الإنسان يكمن فى تقوية هذه العلاقة: 
وإِنّ تعزيز هذه العلاقة ينتهى إلى القرب من الله عز وجل. كما أن أسمى درجات كمال الإنسان هى فى قربه من 
ربّه؛ ولذا فعلى الإنسان أن يلتفت إلى هذه العلاقة. المسالة الثانية هى أن يُبعد عن نفسه ما يعيق هذا الالتفات. 


والخلوة هى أفضل فرصة لذلك؛ إذ لا ينبغى أن نتوقع من المرء التركيز وليجد ذاته وهو بين الناس. 


الخلوة فى جوف الليل هى أفضل فرصة 

يقول الإمام الباقر (عليه السلام): «إذا أحببت أن تكون رقيق القلب فاسع لأن تطرد الغفلة عنك وذلك عبر كثرة 
الذكر والالتفات. ومن أجل أن تحافظ على حالة الالتفات وأن لا تسمح للعوامل الخارجيّة بأن تصرفك عن نفسك 
فكن من أهل الخلوة بالله»! فمن المناسب جداً أن يرتب المرء لنفسه خلال اليوم والليلة - لاسيّما أثناء الليل - 
برنامجاً للخلوة: «إِنَّ تاشتة الَيْلِ هئ أَشَدُ وَطْئاً وَأَقْوَمْ قيلً11؛ ففترة الليل هى أكثر استقامة وثباتاً وتأثيراً. فعلى 
الإنسان أن يخلو بنفسه فى الليل ويدرس علاقته بريّه. فكلّما أطال التفكير فى هذا الأمر ازداد قلبه رقّة. فقد جاء 
فى الخبر عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «عوّدوا قلوبَكم الرقّة»12. والتعبير ب «عوّدوا» هنا ينطوى على 
التفاتة. فالأمور البدنيّة تبدأ عادة من القليل حتى يتعوّد الإنسان عليها تدريجيّاً فيتمكّن فيما بعد من إنجاز أعمال 
أضخم. والرياضيّون خير مثال على ذلك. والقضيّة ذاتها تنطبق على المسائل المعنويّة؛ فإذا رغب المرء فى 
اكتساب حالة رقة القلب فى الخلوات فلا ينبغى أن يظنّ أنه سيتحوّل منذ اليوم الأوّل حتماً إلى واحد من بكّائى 
العالم» بل عليه أن يعوّد نفسه على هذه الحالة بشكل تدريجئ. عليه أن يفكّر فى الموضوعات التى توجب خجل 
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وحياء الإنسان من الله سبحانه. فلو طلب صديق الإنسان الحميم منه شيئاً قائلاً: امتنع عن هذا الفعل لأجلى؛ لكنّ 
هذا الإنسان فعل ذلك الفعل ظئَاً منه أن صديقه لا ينظر إليه فاكتشف فجأة أنّه يشاهده. فأئّ حال سيطرأ عليه يا 
ترى؟ فما بالك بالله العظيم الشأن الذى لا يملك الإنسان شيئاً إلآ منه وقد طلب من الإنسان أمراً لا يصب إلآ فى 
صالح الإنسان نفسه وليس له من أثر عليه تعالى على الإطلاق؛ لكنّ هذا الإنسان نسى ربّه وأصرّ بلا حياء على 
ما نهاه الله عنه. فإن التفت إلى أنّ الله حاضر وناظر وهو يراهء فإلى أ حدّ ينبغى أن يشعر بالخجل؟! فإذا خلى 
الإنسان بنفسه وجمتّد هذه الحالة فى مخيّلته فإنّ لذلك أثراً عظيماً. إذن عليه أن يمارس هذا التمرين باستمرار ويعوّد 
نفسه عليه؛ وعندها ستحصل عنده حالة البكاء والتأوّه والأنين شيئاً فشيئاً. 


وفقنا الله وإيّاكم إن شاء الله 


. تحف العقول»؛ ص285. 

. سورة الأعرافء الآية 179. 

. سورة البقرة. الآية 74/. 

. سورة الأعرافء الآية 179. 

. سورة الزمرء الآية 23. 

. سورة الأنفال» الآية 2. 

. بحار الأنوار» ج99» ص56. 

. سورة الإسراءء الآيتان 107 و 109. 
9. سورة الإسراءء الآية 105. 
0. سورة الحشرء الآية 19. 

1. سورة المزملء الآية 6. 

2. بحار الأنوار» ج70. ص81. 
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الجلسة الخامسة عشر // .نور القتب 

طرح الموضوع 

«وَاسْتَجْلِبْ ثور الْقلْب بِدَوَامِ الخزنٍي»1 

رن الأنام:الذافل (عليه: السلام) فى هذا المقطج من :الحديكة' يرطيك الإقادة مرق دؤال للحن الحضول هل نوز 
القلب»! بمعنى: إذا أردتٌ أن يكون قلبك نورانيّاً فاجهد لكى تكون دائم الحزن. 

ثمّة أسئلة تتبادر إلى الذهن هنا سنتعرّض للإجابة عليها بمقدار ما سيوققنا الله عر وجل إليه. من هذه الأسئلة ما 
يلى: ما هو القلب؟ وما معنى نور القلب؟ ما مراده (عليه السلام) من قوله: «على الإنسان أن يكون دائم الحزن»؟ 
على ماذا يكون هذا الحزن؟ وهل كلّ حزن هو مطلوب؟ هل يريد الإسلام من الناس أن يعيشوا فى حزن وكآبة 


مستمرّينء أم يريدهم مسرورين وينعمون بالحيويّة؟ وأخيراً: ما هى العلاقة بين الحزن ونور القلب؟ 


معنى نور القلب ومفهومه 

للقلب - وفقاً للاصطلاح القرآنيّ والروائيّ - بُعدان مختلفان على الأقلٌَ؛ البعد الإدراكي» والبعد المَيلىَ. يقول القرآن 
الكريم فى البعد الإدراكيّ: «فَإِنّهَا لا تَعْمى الأَنْصَارٌ وَللكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتَى فى الصُدُور»2. ومن الواضح أنّه 
ليس المقصود من العمى هنا العمى الظاهرئء وإلآ فمن المسلّم أنّ العين الظاهريّة تعمى» بل يراد منه عمى القلب. 
إذن فالقرآن الكريم يرى أنّ العمى الحقيقئ هو عمى القلب. واستتناداً إلى هذه الآية فالقرآن يرى أنّ للقلب عيناًء 
وهى تكون مفتوحة تارةً فترى الحقائق» وتكون عمياء تارةً اخرى. وبناء على ما جاء فى كتاب الله العزيز فإنَّ 
إحدى ميزات هذه العين هى أنّها إذا أصبحت عمياء فى الدنيا فإنَّ صاحبها سيُحشر أعمى فى مجال عين القلب فى 
الآخرة3؛ وإنّه لأمر يدعو لشديد الأسف والحسرة أن يُحشر المرء فى مجال يعلم أن فيه أموراً كثيرة تستحقّ الرؤية 
لكنّه لا يستطيع مشاهدتها بسبب العمى. 

استناداً إلى ما جاء فى الأحاديث الشريفة فإنّ لهذا القلب أذنا أيضاًء بل ونورانيّة وظلمة كذلك. وللنور فى القرآن 


الكريم طيف واسع من الاستعمالات؛ فالقرآن الكريم يعبّر عن نفسه بالنور؛ كما فى قوله: «قَدْ جَاءَكُم مِّنَ الله تُورٌ 
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وَكِتَابٌ مُبِينٌَ»4» وهو يعرّف الله جل وعلا بأئه نور السماوات والأرض: «الله تُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض»5: 
ويتحدّث فى آية أخرى عن النور الذى جُعل للمؤمنين فيقول: «أوَمَن كَانَ مَيْتاً فأَحيَيْنَاهُ وَجَعِلْنَا لَهُ ثوراً يَمْشِى به 
فى النّاسٍ كمَن مَتَلْهُ فى الظَلْمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجِ مِّنْهَا»6. وهذا النور هو من نور القلبء وإلآ فالجميع - بما فيهم 
المؤمنون والكقان ت يتمتعون بالأنواز الماذية. وهناك آية أخزئ تقول فئ هذا الضبدد: ريا أَيّهَا انين عَامْنُو اتقُوأ 
الله وَءَامِنُوأ بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كفلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ ثور تَمْشُونَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ»7؛ بمعنى أنكم إذا آمنتم بالنبى 
إيماناً حقيقيّاً فسيجعل الله لكم نوراً يضىء لكم دربكم. وأمثال هؤلاء لا يكونون فى حيرة من أمرهم» بل يشخصون 
تكليفهم فى الوقت المناسب. وهذه المباحث تنبئ عن حقائق لابد أن نؤمن بها وأن نعلم بأنّ الله تعالى يسبغ على 
باطن الإنسان المؤمن من البركة والمعنويّات والكمال ما له حكم النور فى مقابل الظلمة. فلو كان امرؤ يقود سيّارة 
ليس فيها مصابيح فى طريق محفوفة بالمخاطر وسط ظلام حالك فإنّه لا يمضى عليه وقت طويل حتّى يهلك. وكذا 
الطريق التى على باطن الإنسان أن يقطعها صوب الحقيقة فإنها بحاجة إلى النور وإنّ الله يَهَب هذا النور لبعض 
عباده. لكن بعض الناس يقتل الاستعداد الكامن فى داخله لانبعاث هذا النور ويفرّط باستحقاقه للظفر به فتكون 
النتيجة أنه يتيه فى غياهب الظلمات. 

يُعلم بالرجوع إلى الآيات الآنفة الذكر أنّ مراد أبى جعفر الباقر (عليه السلام) من نور القلب هو إمّا عين هذه 
الحقيقة التى تشير إليها الآيات الشريفة المذكورة أو شىء من هذا القبيل. وإنّ من آثار نورانيّة القلب هو أن يتمكّن 
المرء من التمييز بين الحقّ والباطل» وهذه القدرة على التمييز هى غاية فى النفاسة والقيمة بالنسبة للإنسان المؤمن. 
وهنا يبيّن الإمام (سلام الله عليه) لجابر طريقاً للظفر بهذه النورانيّة فيقول: «واستجلب نور القلب بدوام الحزن»! 


هل الحزن مُحبّذْ أم غير محبّذ؟ 

هل ينبغى للمرء يا ترى أن يكون حزيناً باستمرار؟ بالطبع فإنّ الإنسان الحزين لا يتمتّع بالحيويّة المطلوبة لممارسة 
العمل والنشاطات المختلفة؛ إذن فهل يريد الله عز وجل أن يبنى مجتمعاً يسيطر الحزن على جميع أفراده؟ إن كلّ 
الجهود التى تُبذل فى الثقافة العالميّة المعاصرة تهدف إلى خلق حالة من البهجة والسرور للبشر. وإِنّ العلوم 
الإنسانيّة - لاسيّما علم النفس - تؤكّد على ضرورة تنشئة إنسان مبتهج. وكأنّ وجود الحزن والغمٌ والأسى فى 
وجود الإنسان هو أمر غير نافع ومنحرف. هذا ما تذهب إليه الثقافة العالميّة. فهل يتحتّم علينا أن نتّخذ فى مقابل 
هذه الثقافة موقفاً مناهضاً فنقول: نحن لا نحبّذ الفرح والسرور بتاتآء فالبهجة أمر سيّئ؛ وعلى الإنسان أن يعيش 
فى حزن وأسئ دائمين؟! 

العلوم الإنسانيّة المتوفرة حاليّ ونخص بالذكر منها علم النفس» هى بقايا لعلم النفس السلوكئ الأمريكئّ والغربئ. 
فجميع هذه العلوم مبنيّة على الأصول والمبادئ المادّية» وكما قال قائد الثورة المعظّم مرارأً: إِنّْها مبنيّة على الأسس 
المناهضة للإسلام وليس الأسس غير الإسلاميّة. فإن قلنا: إنّ الإسلام يدعو إلى الفرحء قالو: إنَكم إذن تذهبون إلى 
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ما نذهب إليه نحن. وإذا قلنا: الإسلام يثنى على الحزن ويتعيّن على الإنسان أن يكون دائم الحزن» فهذا خلاف 
الفطرة تماماً. فهل خُلِقنا لنكون حزينين يا ترى؟! 

إذن لابدّ من أجل حل هذه المسألة أن نبدأ من جذورهاء فنقول: ما هو الحزن أساسأء وكم هو عدد أنواعه؟ كيف 
ينشأ الحزن؟ وهل كلّ حزن هو محبّذ؟ أم إن كلّ حزن هو غير محبّذ؟ ما هو الحزن الذى تمتدحه هذه الرواية 
وتعدّه من عوامل نورانيّة القلب؟ وهل يتنافى هذا الحزن مع أشكال السرور الأخرى؟ 


فعل الله لا تنقصه الحكمة 

أوَلاً استناداً إلى الرؤية الإلهيّة والتوحيديّة فإنّه ما من شىء إطلاقاً أودعه الله فى وجود الإنسان بحيث يكون لغواً 
بل لابدّ أنه ينطوى على حكمة. فقد خلق الله للإنسان الضحك كما خلق له البكاء وإنّ كلاً منهما مطلوب فى محلّه 
المناسب وضروري ومفيد أيضاً للإنسان. وجل المشكلة يكمن فى أنّه: ما هو محلّهما المناسب؟ فالشهوة - على 
سبيل المثال - تدفع بالإنسان فى الظروف العاديّة إلى حد الحيوانيّة» غير أنّها إذا انعدمت انقرض النسل البشرئّ 
بالكامل. لذا فإنّ وجود الشهوة نعمة ولابدٌ أن تُستعمل فى محلّها المناسب ولا ينبغى استخدامها بشكل غير مناسب. 
إذن فوجود الحالات المتضادّة فى الإنسان مفيد وضرورئ ويتعيّن عليه استخدامها فى سبيل تكامله. فالقرآن الكريم 
يستخدم أسلوب الوعد والوعيد لدعوة الإنسان إلى الصالحات؛ فيقول مثلاً: «لا يَحْرُنْهُمْ الْقَرَعْ الأكبّز»8؛ أى: إِنَّ 
الذين يمتثلون لأوامر الله تعالى سوف لن يُبتلوا بالحزن فى يوم القيامة. ويُعلم من هذه الآية ونظائرها أن حالة 
الحزن ليست مطلوبة ومحبّذة دائماً. وفى المقابل فإنّ إدخال السرور إلى قلب المؤمن قد عد أمراً حسناً ومحبّذاً؛ 
مما يُفهم منه أنّ السرور والفرح للمؤمن هو أمر مطلوب حتّى فى الدنيا. 


اختلاف الرؤية الإلهيّة عن الرؤية الماذية 

إذن كيف لنا - بالإلتفات إلى ما مرّ - أن نجمع بين هذا المبحث والأحاديث التى تمتدح الحزن؟ طبقاً للمدارس غير 
التوحيديّة فإنّ أهداف الحياة تنحصر فى النتائج الدنيويّة دائماً وإنّ الأشياء المُرضية للإنسان هى التى تشكّل الغاية 
من العيش. وانطلاقاً من هذه الرؤية فإنَّ غاية ما يوصى به علماء النفس كمنهج للحياة هو أن يكون المرء فى بهجة 
مستمرّة وأن يعرف جيّداً كيف يوفر أسباب السعادة لنفسه. والقرآن الكريم يقول على لسان هؤلاء: «إِنْ هى إلآ 
حَيَائنَا الدُني91. ومن البديهئ أن المرء عندما لا يفكّر إلآ بالحياة الدنيا فإئه لن يطلب من أمور الدنيا ما يجلب له 
الهمّ والحزن؛ لأنّ ضالته فيها هى السعادة والراحة. 

لكنّه وفقاً للرؤية التوحيديّة فإنَ كلّ ما فى الدنيا يُنظر له كأداة ولا يكون هدفاً بذاته. فحُسن وقبح الأمور الدنيويّة 
يرتبط بما تتركه من أثر على الحياة الأبديّة. وإنَ كلَ الأمور الدنيويّة لها أثر - بشكل أو بآخر - فى سعادة المرء 
الأبديّة وليس منها ما هو لغوٌ على الإطلاق» بشرط أن ثستخدم فى موضعها المناسب. فإذا شعرنا بالسرور أو 
أحسسنا بالحزن فى المحلّ المناسب فسيؤثر ذلك على سعادتنا الأبديّة. إذن فكلَ واحد من السرور والحزن محيّد 
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بشرط أن يكون فى الموضع المناسب؛ فلا حزن هذه الدنيا غير محبّذ ذاتاً ولا بهجتها. ومن هنا يقول القرآن الكريم 
بخصوص من يجعل من سرور هذه الدنيا هدفاً ويعده أصلاً: «إِنَّ الله لا يُحِبٌ الْقَرِحِينَ»10؛ أى إنّ الله لا يحب 
الذين لا يفكّرون إلآ بالفرح والسرور الدنيويّين. ومن هنا فإِنْ جد نوع من البهجة بحيث يكون وسطاً بين الحالتين 
ولا يؤثّر على سعادتنا لا بالسلب ولا بالإيجاب» فهى بهجة مباحة. أمّا إذا كان السرور أو الحزن مؤثْراً فى سعادتنا 


الأبديّة ومن النوع الذى يقرّبنا إلى رضا الله فهو مطلوب ومُستحب. 


الحزن على الدنيا أم على الآخرة؟ 

الحزن الناجم عن ضياع اللذائذ الدنيويّة ليس محبّذاً بتاتاً ولا يؤدّى إلى سعادة الإنسان» بل يقف حجر عثرة فى 
طريق سعادته. فالإنسان الحزين يفتقر إلى القوّة على ممارسة أىّ عمل أو نشاط ولا تحصل له حالة حضور القلب 
أثناء العبادة. ولا ريب أنّ حزناً كهذا لا يطلبه الإسلام ولم يوصٍ به أبداً. لكن ما حكم الحزن على الآخرة؟ 

هناك عوامل مختلفة من شأنها أن تورث الحزن من أجل الآخرة؛ فتفكير المرء بمضئّ عمره وتفريطه بالقْرّصء 
وتفكيره بأضرار المعاصى على آخرته» وبالحرمان من مقامات أولياء الله الرفيعة يجعله فى حزن عميق. هذا 
النمط من الحزن يدفع الإنسان إلى تجنيد طاقاته للإفادة ممّا تبقى من الفرص ومعرفة قدر عمره والعمل للآخرة 
أفضل من ذى قبل. فهل يمكننا أن نقول إنّ حزناً كهذا ليس مطلوباً؟ فاغتمام الإنسان بسبب ذنوبه وعقوباتها سيدفعه 
إلى بذل قصارى جهده للتكفير عنها وتركها. فمثل هذا الحزن محبّذ لأنه يقود إلى عمل أكثر ونشاط أكبرء وهو لا 
يشبه الحزن على الأمور الدنيويّة الذى يورث الاكتئاب والتعاسة» بل إِنّه يشكّل عاملاً لرقئ الإنسان وسموّه. 

فإذا حزن المرء اليوم على تفويت فرصة فسيدفعه حزنه هذا غداً إلى الإفادة بشكل أفضل من عمره. فإن تكرّر هذا 
الحزن فى يوم غد أيضاً فسيكون سبباً لاستعداده فى اليوم الذى يليه. فإذا استمرّ هذا الحزن ما دام المرء على قيد 
الحياة فسيكون مدعاةً لأن يستفيد أكثر من كلّ يوم من عمره وينال المزيد من الكمالات. لهذا فكلّما زاد حزن 
الإنسان على ماضيه ازداد نشاطه ورقيّه وتكامله. إذن فالمقصود من «دوام الحزن» هو هذا الحزن. بطبيعة الحال 
إذا رحل المؤمن عن هذه الدنيا فلن ينتابه أىَ حزن؛ إذ يقول عرّ من قائل: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوأ رَينَا الله كُمّ امْتقامُوأ 
تتَرّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ ألآ تَحَافُوأ وَلا تَحْرَنُوأ وَأَبْشِرُوْ بِالْجَنّةِ الَّتَى كُنثُمْ تُوعَدُونَ»11؛ فالملائكة تتنزّل على أمثال 
هؤلاء فى ساعة الموت أو لربّما قبل هذه الساعة قائلة لهم ذلك وأتكم من الآن فصاعداً ستكونون فى سرور تام 
وطمأنينة كاملة. فالمؤمن لا يغتمَ على ترك الدنياء لأنه يرى نعماً أعظم قد هيّأها الله تعالى له. 

يقول العلئ القدير: إِنَ الحكمة من تذكيرنا إياكم بوجود القضاء والقدر وقولنا: كل ما يقع إِنّما هو مكتوب فى كتاب: 
«ما أصّاب مِن مُصيبَةٍ فِى الأرْضٍ ولا فِى أَنَفُسِكُمْ إلا فى كتاب مِّن قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا»12 - الحكمة من ذلك هى: 
«لِكيّْلا تأسَؤأ عَلَىْ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَقْرَحُوأ بِمَا ءَاتَاكُْ»13. نفهم من ذلك أنه لا قيمة لفرح الدنيا وحزنهاء إلآ أن يكون 
وسيلة لسعادة الإنسان فى الآخرة. 
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الجمع بين الحزن والفرح 

الحزن من أجل الآخرة لا يتنافى بتاتاً مع باقى المسرّات. فإنّ من ميزات الإنسان أنّه خُلق بهذه الصورة بحيث من 
الممكن أن يكون حزيناً وفرحاً فى آن واحدء وهو أمر عجيب. فمن حيث إنّ الإمام الحسين (عليه السلام) قد بلغ 
أعلى المقامات بشهادته فنحن فرحونء لكن ذلك لا يتنافى مع حزننا ولطمنا على رؤوسنا وصدورنا على ما نزل 
به وبأهل بيته (عليهم السلام) من المصائب. بل وإِنّنا مسرورون من بكائنا عليهم أيضاً. وهذا الأمر ليدعو إلى 
العجب حقاً؛ وهو أن يبكى الإنسان ثم يفرح لبكائه؛ فهو فرح لأنّ الله سبحانه قد وققه لإحياء عزاء أبى عبد الله 
الحسين (عليه السلام). 

فالحزن من أجل الآخرة لا يتنافى على الإطلاق مع المسرّات التى يرضاها الله جل وعلا. فالذى ينجز تكاليفه 
الدنيويّة فإنه سيشعر فى أعماق قلبه بالحزن حتّى فى المواقف التى تستلزم السرور والبهجة واللذة الدنيويّة» وحزنه 
هذا نابع من حرمانه من التمتّع بالمزيد من الكمالات الأخرويّة التى نالها أولياء الله. 


العلاقة بين دوام الحزن ونور القلب 

أمّا السؤال الأخير فهو: ما العلاقة التى تربط دوام الحزن بنور القلب؟ لقد علمنا بأنّ البُعد الإدراكئّ لقلب الإنسان 
قد تصيبه العتمة أحيانأء وقد يصل إعتامه إلى درجة عمى القلب أيضاً. والعلّة من وراء هذه العتمة والظلمة هى 
ارتكاب المعاصى والغفلة» وإنّ روح جميع هذه الأمور تكمن فى حب الدنيا. أمَا إذا كان الإنسان ذاكراً للموت 
وحزيناً بسبب تفريطه بالفرصة تلو الفرصة فإنّ هذه الحالة ستغلق الباب أمام وساوس الشيطان وتفتح عين قلبه 
وأذنه وتجعل قلبه نورانيّاً. فآفة نور القلب هى حب الدنيا والتدنّس بالآثام واللذائذ الدنيويّة. والمراد من الدنيا هنا 
هو كل ما لا يحبّه الله عر وجل؛ وإلآ فإنَ من لذائذ الدنيا ما هو واجب ويُثاب المرء عليه أيضاً. 


إذن فدوام الحزن إِنْما يزيد من نورانيّة القلب من جهة أنه يحفظ الإنسان من وساوس الشيطان. 


. تحف العقول»؛ ص 286. 

. سورة الحجّء الآية 46. 

. «وَّمَن كَانَ فى هَذْهِ أَعْمَئ فَهْوَ فى الآخِرَةٍ أَعْمَى» (سورة الإسراءء الآية 72). 
. سورة المائدة» الآية 15. 

. سورة النورء الآية 35. 

. سورة الأنعام» الآية 122. 

سورة الحديدء الآية 28. 

. سورة الأنبياء» الآية 103. 

. سورة الأنعام» الآية 29. 


حا ذنم ضام صن مم بل من يى 
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0. سورة القصصء الآية 6/. 
1. سورة فصلتء الآية 30. 
2. سورة الحديدء الآية 22. 
3. سورة الحديدء الآية 23 


الخوف والرجاء الصادقان 
رع سا 


إن من جملة المفاهيم التى تمَّ التأكيد عليها فى تعاليم الأنبياء» لاسيّما القرآن الكريم ومن بعده روايات أهل البيت 
(صلوات الله عليهم أجمعين)» وطرحت حولها مباحث عديدة هو مفهوم «الخوف» وفى مقابله مفهوم «الرجاء». 
وشبيه بالبحث الذى أوردناه حول الحزن فهناك بحث حول الخوف أيضاً. فقد أسلفنا إنَّ الحزن - وفقاً للثقافة العالميّة 
- هو أمر لا قيمة له ولا يتمتّع بأئّ مكانة بين القيم الإنسانيّة وإنّ علماء النفس يبذلون غاية وسعهم لإبعاد الإنسان 
عن كلّ ما يورثه الغمّ والحزن. وهناك حول الخوف ما يشبه هذا الكلام أيضاً. فقد شاهدثٌ يوماً يافطة كُتب عليها 
نقلآً عن على أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله: «أعظم الذنوب الخوف»! ولا أدرى ما هو مصدر هذا الحديث» 
بيد أنه من المعروف أنّ الخوف مذموم فى علم النفس. كما أنهم يؤكّدون فى العلوم التربويّة على ضرورة تربية 
الطفل بحيث لا يخاف من أىَ شىء. وقد تكون لهذا الكلام صحّة فى الجملة؛ لكنّه مبهم. فإنّنا نشاهد فى المقابل بأنّ 
الخوف والخشية وما يعادلهما تُذكر فى القرآن الكريم بعنوان كونها قيماً إيجابيّة ويتمٌ التأكيد على ضرورتها أيضاً. 
وبغضن النظر عن الآيات التى تأتى على ذكر الخوف بصراحة فكلّما ذكرت كلمة التقوى ومشتقاتها تقريباً فإنّه 
يندرج فيها مفهوم الخوف أيضاً. فالوقاية تعنى حفظ النفس والتقوى هى أن يحفظ الإنسان نفسه من الخطر. فعندما 
يحاول الإنسان حفظ نفسه من شىءٍ ما فذلك لأنه يخشى ضرره؛ ومن هنا فإنّ كلمة «التقوى» تتعدى أحياناً إلى 
يوم القيامة كما فى قوله: «وَانَقُوأ يَؤْماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله»2» كما قد استخدم «الخوف» فى آية أخرى ليعطى 
نفس المعنى أيضاً؛ وهو قوله: «يَحَافُونَ يَوْماً تتقلّبُ فيه الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارٌ»3. وعلى أيّة حال فليس ثمّة من شكَ 
فى أن للخوف والخشية وما يشابههما منزلة خاصة فى التعاليم الإسلاميّة. 

وهنا يُطرح السؤال التالى: هل هناك تضادّ بين مفاهيم القرآن الكريم والمفاهيم العلميّة المطروحة فى علم النفس؟ 
إذ يقول علماء النفس: يتعيّن على الإنسان أن يحاول أن لا يخاف من أىّ شىء. لكنّه هناك - فى المقابل - تأكيد 
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مبرم فى القرآن والسئة على ضرورة الخوف من الله» ومن يوم القيامة» ومن العذاب الإلهئ. فكيف لنا أن نجمع 


بين الاثنين؟ 


فعل الله لا يخلو من حكمة 
المقتمة التى قدّمتها فى المحاضرة السابقة تنفع هنا أيضاً. فقد قلنا: إنّ ما خلقه الله تعالى فى وجود الإنسان ليس 
لغواً. فالخوف هو أيضاً حالة شعوريّة وانفعاليّة فى كيان الإنسان وليس هو من قبيل اللغوء ولابد أن يُستخدم فى 


موضع معيّن. لكنّ المهمّ هو أن نفهم أين نستخدمه وممّنء أو من أىَ شىء يجبء علينا أن نخاف؟ 


ينبغى الخوف من المعصية 

وهنا نضيف مقدّمة أخرى وهى أنّه ليس فى الله سبحانه وتعالى - ذاتاً - ما يوجب الخوف منه. فالله يتتقصف بمنتهى 
الرأفة والرحمة. فالخوف من الله إذن يرجع لأنّه سبحانه لا يدع أعمالنا الاختياريّة القبيحة من دون عقابء طبعاً 
بشرط أن يكون الذنب كبيراً وأنّ صاحبه لم يثُب منه بل ويصرّ عليه أيضاً و...الخ. إذن فالخوف من الله عر وجل 
هو - فى الحقيقة - خوف من عقابه وعذابه. كما أن العذاب الإلهئ لا يأتى عبثاً أيضاً فهو فى الحقيقة بمثابة رد 
نتيجة أعمال الشخص القبيحة له. فإنّ علّة ما يحيق بالإنسان من أشكال المصائب والمحن والحرمان والعذاب فى 
الدنيا والآخرة هى الذنوب التى يقترفها نفس الإنسان. إذن فما ينبغى أن نخاف منه - أصالةً - هو نفس ذنوبنا 
وخطايانا. ومن هنا فقد جاء فى الخبر: «لا يَرجِوَنَ أحد منكم إلآ ربّه ولا يخافنّ إلآ ذنبه»4. ولهذا فإِنَ زمان 
العقاب ومكانه يكون مخيفاً أيضاً. ومن هنا فإنّنا نقول تارة: نحن نخاف الله» ونقول تارة أخرى: نحن نخاف من 
يوم القيامة» ونقول تارة ثالثة: نحن نخاف من جهنم. وإِنّ مآل جميع ذلك فى الحقيقة إلى خوفنا من ذنوب أنفسنا. 
معنى الخوف ومراتبه 

يظنّ البعض أن للخوف والجُبْن نفس المعنى» فى حين أنّ الجبن هو صفة أخلاقيّة فى وجود الإنسان تجعله لا 
يجرؤ على الإقدام على مهمّات الأمور. وهى صفة قبيحة تقع فى مقابل الشجاعة. أمّا الخوف فيغطى طيفاً واسعاً 
من حالات الإنسان؛ فمرتبة من مراتب الخوف تكون غير اختياريّة» وهى ما يطلق عليها علماء النفس حالة 
انعكاسيّة؛ كأن ينتفض المرء عند سماعه لصوت عالٍ ومفاجئ. وهى حالة غير اختياريّة وغير مذمومة إطلاقاً ولا 
يتعلّق بها أمر ولا نهى. أمَا المرتبة التى تليها فإنّ لاختيار المرء وشعوره وتحليله الذهنئ أثراً طفيفاً فى ظهورها 
على الرغم من أنّها تحدث بسرعة فائقة» ويتعلّق بها الأمر والنهى أيضاً. يقول القرآن الكريم عندما واجه نبئ الله 
موسى (عليه السلام) سحر السحرة: «قَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيقَةَ مُوسَىئ»54. وقد جاء فى الخبر أن خوف موسى (عليه 
السلام) هذا كان من أن يرتعب الناس من هذا السحر فيضيع الحقّ. فإن كان الأمر كذلك فإنّ هذا الخوف كان قد 
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حصل بعد تفكير وتأمّل. وقد تصل مراتب الخوف إلى درجة توشك روح المرء فيها على الانفصال عن جسده. 
وكلمة الخوف تطلق على كلّ هذه المراتب. 


هل الخوف محبّذ أم غير محبّذ؟ 

هل الخوف هو حالة حسنة يا ترى؟ كما سبق أن قلنا فى المحاضرة الماضية فإِنّه ليس لأىّ من الخوف أو الحزن 
أو السرور حُسن أو قُبح من الناحية الأخلاقيّة بذاته؛ بل إن الأمر يرتبط بالحال التى يظهر فيها وبالعامل المسبّتب 
له وبكمّيته وكيفيّته. فالإنسان بشكل طبيعىّ يقلق عندما يشعر بالخطر أو يصيبه الضرر فتنتابه حالة من الخوف. 
فهذه الحالة فى حدّ ذاتها ليست هى فضيلة ولا رذيلة أخلاقيّة. لكنه إذا تغلّبت هذه الحالة على المرء وأصبحت حالة 
ثابتة فيه وصار يخشى باستمرار من أن تسلب منه النعمة الفلانيّة أو يفقد كرامته واحترامه عند الناس أو يُطرد 
من منصبه أو ما إلى ذلك فهى حالة سيّئة تعيقه عن أداء واجباته وتجعله دائم الاضطراب. أمّا إذا كان الخوف 
مساعداً على تكامل الإنسان روحيّاً ومعنويّاً وتقريبه إلى الله فهو خوف حسن. وهذه هى الحكمة من وجود الخوف 
عند الإنسان؛ وهى أن يحفظ المرءَ من الأخطار ويحول بينه وبين الوقوع فى أشراك الشياطين والأعداء. فإنّ ما 
يحظى بأهمّية عند المؤمن هو السعادة الأبديّة» وليس الأمور الدنيويّة. إذن فخوف المؤمن يكون من تبعات أعماله 
فى عالم القيامة والتى تتجسّد فى جهنّم؛ فهو لذلك يخاف منها. 


خوف أهل المعرفة 

لكنّ الخوف من العذاب هو أوطأ مراتب الخوف عند المؤمن. فللمؤمنين - حسب مراتب إيمانهم ومعرفتهم - أشكال 
أخرى من الخوف هى أعظم قيمة بكثير من هذا الخوف؛ كالخوف من السقوط من عين الله تعالى. فالذين يشكون 
من ضحالة فى المعرفة لا يعرفون قيمة لطف البارى عر وجلء ولذا لا يحظى هذا الأمر بأهمّية عندهم. فعندما 
يريد القرآن الكريم أن يوضّح عاقبة أهل الشقاء فإنّه يقول: «ولا يَنظْرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ6. فهل فكّرنا يوماً بأنه 
ما الذى سيحصل إذا لم ينظر الله إلينا يوم القيامة؟ وهل يتمتّع هذا الأمر بأهمّية عندنا أساساًء أم إنّ المهمّ عندنا هو 
الحصول على نعم الجنّة؟ فالأطفال الذين يتمتعون بفطرة سليمة يدركون هذا النمط من العذاب؛ فإنّ أقسى أنواع 
العذاب للطفل هو أن تستاء أمّه منه فلا تلتفت إليه؛ لكنّ قليلى المعرفة من الناس لا يدركون مثل هذه العلاقة مع 
الله فكيف لهم أن يعرفوا ما الذى سيحصل إذا استاء الله منهم. لكنّه فى اليوم الذى يكونون فيه بحاجة لمثل هذه 
النظرة فسيدركون مدى شةة العذاب الناجم من حرمانهم منها. فبعض عباد الله يخشون استياء الله منهم وعدم تحدّثه 
إليهم» ولا يخافون من جهنّم. وهذا أيضاً نمط من أنماط الخوف من الله. فكلَ مَن حاز حب الله فى قلبه كان خوفه 
من استياء الله أكثرء وحتى إذا كان متنعماً بألطاف الله تعالى فإنه يخشى انقطاع تلك الألطاف. 

فإذا أمعنًّا النظر فى أحوالنا وسلوكيّاتنا الاختياريّة فسنلاحظ أنّ العامل من وراء حركاتنا ونشاطاتنا الاختياريّة هو 


إِمَا خوف الضرر أو رجاء النفع. وإِنّ اختلاف الناس فى سلوكيّاتهم ناشئ عن اختلافهم فى تشخيص الضرر أو 
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النفع؛ وإلآ فأئ تصرّف يقوم به أىَ امرئ فإنّ الغاية منه هو دفع ضرر ما عن نفسه أو جلب نفع ما لها. فلابد أن 
يكون أحد هذين العاملين الاختياريّين مؤثْراً فى جميع أفعالنا الاختياريّة. حتّى العاشق فإنّه يشعر - بسبب سلوكه 
مع معشوقه - بلذة عقلانيّة ولطيفة فى روحه وهو يسعى عن غير وعى وراء هذه اللذة. إذن فهو أيضاً يفتش عن 
لدّة نفسه من خلال عدّة وسائط. 

إذن فسلوكنا الاختيارىّ هو إمّا لدفع ضرر أو لكسب فائدة. فعندما نحتمل وجود الضرر تصدر مثا ردة فعل طبيعيّة 
لهذا الاحتمال تدعى «الخوف». فالخوف إذن هو حالة طبيعيّة تحصل عند احتمال الضررء ولا نكاد نجد فى عالم 
الطبيعة إنساناً لا يكون الضرر محتملا بالنسبة له. ما بالنسبة للمؤمن فهناك أضرار أَهمٌ من تلك وهي الأضرار 
الأخرويّة. ومن هنا فإنَ من أهمّ العوامل التى تدفعنا للمضىّ فى طريق الكمال هو الالتفات إلى الأضرار التى تهدّد 
سعادتنا الأبديّة. فالالتفات إلى هذه الأضرار يوجب الخوف؛ وهو حالة الانفعال التى تحصل للإنسان فى مقابل 
احتمال الضرر. وإنّ تأكيد القرآن الكريم على مفاهيم من قبيل الخوفء والخشية» والتقوى» والوجلء والرهبة؛ 
وأمثالها ثمّ الإطراء عليها بأشكال شتّى يأتى من باب أنّ هذه الحالات هى أهمّ العوامل لحركة الإنسان التكامليّة. 
وبالطبع فإنّ هذه الحالات تقترن برجاء النفع أيضاًء وإِنّ كلا العاملين مهمّ؛ غير أن تأثير الخوف يفوق تأثير 
الرجاء. نفهم من ذلك أنّ الخوف يُعدَ عاملاً مهمّاً من عوامل السعادة؛ هذا - بالطبع - إذا كان الخوف من الأخطار 
المعتنى بهاء وليس ثمّة من ضرر يمكن أن يُعتنى به بالنسبة للمؤمن أشد من الأخطار الاخرويّة؛ وهى الأخطار 
المتعلّقة بالساحة الإلهيّة المقدّسة. ومن هنا فلابد من تقوية هذا الخوف. 


كيف يبعد الخوفُ الصادق الشيطانَ 

إنَ أفضل آثار الخوف من الأضرار الأخرويّة هو حفظ المرء فى مقابل الشيطان. فعندما يريد الشيطان أن يوسوس 
للإنسان ويدفعه إلى اقتراف المعصية فإنه يزيّنها فى نظره بحيث يظنّ الإنسان أنّ فيها ألت درجة من اللذّة. وإِنّ 
العامل الوحيد الذى يمكنه جعل المرء يصمد فى وجه تزيينات الشيطان ويجعلها غير ذات أثر عليه هو حالة الخوف 
من التبعات السيّئة للذنب التى تتمثّل؛ بالدرجة الأولى» فى العذاب الأخروى والحرمان من رضوان البارى عر 
وجل والسقوط من عين الله. فإن أردنا أن لا نقع فى أشراك الشيطان إلآ قليلاً» أو أن لا نقع على الإطلاق إن شاء 
الله» فإنه يتعيّن علينا السعى وراء حالة الخوف الحقيقيئ. فإِنّنا نتظاهر بالقول: إننا نخاف الله» لكدّنا عندما نتأمّل فى 
الموضوع جيّداً نلاحظ أنّ خوفنا من الله ليس جدّياً. ومن ناحية أخرى فنحن ندّعى رجاء رحمة الله تعالى. فبعض 
المذنبين يقولون تبريراً لأعمالهم القبيحة: «إنّ رحمة الله واسعة وسيغفر لنا. نحن نرجو رحمة الله»! ونفس هذه 
التبريرات هى من تسويلات الشيطان أيضاً. فطالما أكّْد النبئن الأعظم وأئمّة أهل بيت العصمة والطهارة (صلوات 
الله عليهم أجمعين) على أنّ العديد من أشكال الخوف التى تدّعونها ليست هى من نوع الخوف الصادقء كما أن 
العديد من ألوان رجائكم ليست من صنف الرجاء الحقيقئ» ولابد أن تجتهدوا ليكون خوفكم ورجاؤكم صادقين. فإذا 
كان المرء يخشى شيئاً فسيحاول الابتعاد عنه. فنحن نقول: إِنّنا نخشى عذاب الله؛ لكنّنا نسعى لاقتراف الخطيئة. 
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فأئَ خوف هذا؟! إِنه خوف كاذب. ومن جانب آخر فإنّنا ندتعى رجاء رحمة الله سبحانه. لكنّ الذى يرجو شيئاً فإنه 
يحاول أن يبلغه بسرعة. وكلّما زاد رجاء المرء بشىءٍ ما فسيزداد سعيه للوصول إليه. لكثّنا إذا لم نسع وراء أمر 
ما فذلك بسبب استبعادنا لحصول النتيجة منه. فلو كنا نأمل حقيقة أنه سيعطى النتيجة المرجوّة فسنبذل جهدنا 
للوصول إليه بسرعة. فالذى يذعى الرجاء ثم لا يمارس العبادة فهو يكذب؛ فكيف يبذل غاية المجهود لبلوغ الامور 
الاخرى ال يرج نيليا فى الدنيا فى حين: الله لآ يذل أدتن عدية للظفو برحهمة: الل اتعالى على 'الرهم امن قوله: 
إنى أرجو رحمة ربّى؟! إذن فادّعاؤه هذا لا يعدو كونه كذباً. 

يقول الإمام الباقر (سلام الله عليه) لجابر: «وتحرّز من إبليس بالخوف الصادق وإيّاك والرجاء الكاذب فإنّه يوقعك 
فى الخوف الصادق»؛ فإن رُمت أن تُصان من شرّ الشيطان فعليك بالخوف الصادق وتجئب الرجاء الكاذب! لأنّه 
يوقعك فى موقف يستدعى منك الخوف الصادق. فإذا كان للمرء رجاء كاذب فى شىء؛ كأن يقول: إنّنى أرجو 
رحمة الله؛ ثم لا يسعى لكسبهاء فسيوقعه هذا الرجاء الكاذب فى فخ المعصية التى ستجعله فى موقف يستلزم منه 
خوفاً صادقاًء أى العذاب. وقد تكرّرت عبارة: «الخوف الصادق» فى هذا المقطع مرّتين مع فارق بسيط بين 
الاثنين. فعندما يقول (عليه السلام): «وتحرّز من إبليس بالخوف الصادق» فهو يقصد: حاول أن تستشعر خوفاً 
جِذّياًء وعندما يقول: «وايّاك والرجاء الكاذب فإئّه يوقعك فى الخوف الصادق» فهو يريد: أنّ رجاءك الكاذب 
سيوقعك فى فح الخطيئة التى ستجعلك فى موقف يتطلب منك خوفاً صادقاً. وكأنَ كلمة: «موقف» هى مقدّرة قبل 


عبارة: «الخوف الصادق» وقد حُذفت. 


أعاذنا الله وإِيّاكم إن شاء الله 

. تحف العقول.ء ص286. 

. سورة البقرة» الآية 281. 
. سورة النورء الآية /3. 

. نهج البلاغة» الحكمة 82. 
. سورة طهء الآية 67. 


جح ذم ين لح يت (0 


. سورة آل عمرانء الآية 77 
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نعزّى صاحب العصر والزمان (أرواحنا فداه) ومحبّى أهل البيت (عليهم السلام) جميعاً بمناسبة استشهاد مولى 
الموحّدين أمير المؤمنين (صلوات الله عليه وعلى أولاده المعصومين) ونسأل الله العلئّ القدير ببركة هذه الليالى 
العظيمة بحقّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تشملنا جميعاً شفاعته يوم القيامة. 

يقول الإمام الباقر (صلوات الله عليه) استمراراً لتوصياته لجابر بين يزيد الجعفئ: «وَتَرَيّنْ لله عَرٌَ وَجَلَّ بالصّذْق 
فِى الأغمَالِ وَتَحَبَّبْ إِلَيْهِ بتَغجِيلٍ الإْتِقَالِ»1. ولتوضيح هذا المبحث لابد من مقدّمة. 


الحكمة من الحاجة الفطريّة للسعى وراء المحبوبيّة 

إن من جملة حاجات الإنسان الفطريّة والتى تظهر فى فترة الطفولة هى حاجته إلى محبّة الآخرين. فالإنسان يحب 
أن يوده الآخرون ويبدوا اهتماماً به. فأؤل من يتعرّف عليه الطفل ضمن محيط الأسرة هما أبواه ولذا فهو يحاول 
أن يفعل ما يجلب انتباههما نحوه ليفوز أكثر بمحبّتهما. ثم يسعى فى المراحل التالية من عمره أن يكون محبوباً بين 
أترابه فى محيط اللعب ولدى معلّمه فى المدرسة. وعندما يدخل إلى المجتمع فمضافاً إلى رغبته فى أن يحبّه الجميع 
فهو يحاول جلب اهتمام أصحاب المناصب الأعلى به. وهذه حاجة فطريّة لدى الإنسان. أمّا الحكمة من هذه الرغبات 
الفطريّة - بالالتفات إلى ما بيئّاه آنفاً من مراحل - فهى جلب انتباه الإنسان فى نهاية المطاف إلى الله عزّ وجل 
وإثارة رغبته فى أن يكون محبوباً عنده تعالى. لأنّه كلّما تعرّف المرء على أصحاب مناصب ومقامات أعلى أحبٌ 
أن يكون محبوباً لديهم؛» وهذا يستلزم أن تتولّد لديه الرغبة فى أن يكون محبوباً عند الله إذا عرفه. وهو تدبير أودعه 
الله جلّ وعلا فى خلقة الإنسان. فعندما يدرك المرء عظمة الله ويفهم مدى قيمة أن يكون محبوباً عنده فسيسقط 
الآخرون من عينه ولا يبقى فى مقابل العظمة الإلهيّة غير المحدودة ما يستحقّ العرض إلآ إذا كان ضمن شعاع 
الله عر وجِلٌ. وهذا يذكّرنا بقصّة غلام دون البلوغ عندما سأله رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) عمًا إذا كان يحبّه 
هو النبئ أكثر أم الله؟ فأجاب: «الله الله الله يا رسول الله ليس هذا لك ولا لأحد فإئّما أحببثكَ لحب الله»2. فإذا عرف 


المرءُ حقيقة عظمة البارى عر وجل فإنَ كلّ شىء سيفقد بريقه فى مقابلها ولن يكون لأئّ شىء قيمة إل فى شعاع 
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لطفه وعناياته جلّ وعلا. ونحن أيضاً علينا أن نحب الله أكثر من أىَ شىء ومن أىَّ أحد آخر وأن نبذل ما بوسعنا 
كى يحبّنا أكثر من أن شخص آخر. فإن لم يحبّنا الله فما جدوى محبّة الآخرين لنا يا ترى؟! فحبّ الآخرين لنا إما 
أن يكون فى حدود التسلية أو يشكّل آفة ستتبهعا عواقب غير محبّذة. وعلى أيّة حال فإنّ اتجاه هذه المحبّة الفطريّة 
يكون نحو الله تعالى. 


المقتمة الأخرى هى: قد يسعنا الادّعاء بأنّ جميع المساعى التى يبذلها الإنسان ليكون محبوباً عند الآخرين إِنْما 
تتلخّص فى قسمين: الأوّل التزيّن فى المظهر بحيث إذا رآه الطرف المقابل أحبّه ولم يشمئز منه. فلو ظهر المرء 
بمظهر فوضويىّ وبدن أو لباس متّسخ وفاحت منه رائحة نتنة فلن يرغب أحد فى النظر إليه فضلاً عن أن يحبّه. 
ولعلٌ من جملة أسرار الآداب التى يذكرها الشرع عند الحضور فى بيئة اجتماعيّة هى عدم نفور الآخرين عند 
رؤيتهم للإنسان المؤمن. 

لكنّ المظهر المزيّن والمرتب لا يكفى لوحده لجلب محبوبيّة الآخرين. فمن أجل أن يصبح المرء محبوباً عند أحدٍ 
ما فإنه يحاول - مضافاً إلى اعتنائه بمظهره أن ينظّم سلوكه وتصرّفاته بشكل يجلب اهتمام الطرف المقابل نحوه 
كى لا يظنّ أنه إنسان كسول متطفل وليس فى نيّته إلآ استغلاله؛ بل إنّه يحاول أن يولّد فى نفسه انطباعاً بأنّه 


شخص ذو قيمة. وهذان الأمران يغملان بشكل طبيعئ على جلب محبّة الآخرين. 


كيف نكون محبوبين عند الله 

فإذا أحببنا أن نكون أعرّاء عند الله تعالى فهل يتعيّن علينا أن نصكف شعرنا ونشدّب لحيتنا مثلاً؟! كلآء فمن أجل 
أن نصبح محبوبين عند الله علينا أن نعثر على ما يناسبه جلّ وعلا من زينة؛ زينة يحبّها الله إذا نظر إليها وتكون 
متماشية مع ذوقه. يقول رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فى حديث شريف: «إنّ الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»3؛ فهو لا ينظر إلى نظافة وأناقة هندامكم بل إلى قلوبكم ليرى 
ما إذا كانت طاهرة ونورانيّة أم مدنسة ومتعقنة. 

يقول الإمام الباقر لجابر: «تزيّن لله عز وجل بالصدق فى الأعمال»؛ فإن أحببت أن تتزيّن أمام الله سبحانه وأن 
تفعل ما يرغبه فى النظر إليك فعليك أن تكون صادقاً فى أعمالك وأن تضع المكر والخديعة مع الله جانباً. فمن 
المسلّم أنّ الناس يُخدعون بصور شتّى منها التملق» والكذب؛ والوعدء والوعيد» وما إلى ذلك. فالمخادعون 
يستخدمون كل ما هو قيّمِ فى المجتمع من أجل خداع الآخرين. بيد أنه من غير الممكن من خلال هذه الأعمال 
النفوذ إلى حضرة البارى عر وجل؛ والسبب هو: «إنَّ الله عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور»4؛ فالله يعلم بما يختلج فى أعماق 
القلوب. فبمجرّد أن تخطر فى أذهاننا فكرة فإنّه عرّ وجلَ يكون حاضراً هناك ومطلعاً على ما خطر فيها؛ ولهذا 
فمن المستحيل أن نخدعه. لكن ثمّة بعض الناس من يحاول خداع الله سبحانه؛ كما فى قوله: «يُخَادِعُونَ الله»5 
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ويتصرّف بصورة توحى كأن الله لابد أن يصدّق كلامه ويقبله بكلّ بساطة فى حين أنه محشوّ بالأكاذيب. إذن فإنّ 
الزينة التى يحب الله جلّ شأنه أن يراها فى سلوكيّاتنا هى الصدق. 


المراد من الصدق 

كلمة: «الصدق» فى العربيّة» ولاسيّما فى القرآن» لا ُستخدم لقول الصدق فحسبء بل تستعمل للإنشاءء والوعد: 
«رجَالٌ صَدَقُوأ مَا عَاهَدُوأ الله عَلَيْه»6» وغيرهما. 

فإنَ لأعمالنا لساناً أيضاً وهى تتكلّم وتُظهر ما يجرى فى خُلدنا. فقد لا يرغب الشخص نفسه فى أن يعلن هذا الكلام 
لكنّ تصرّفاته تفصح للآخرين عن المراد منها وما تعنى. ويقال فى مثل هذه الحالات: «لم يصدّق عملّه قوله»؛ 
بمعنى أنّ هناك تناقضاً بين لسان العمل ولسان القول. إذن كلمة: «الصدق» تستعمل فى جميع هذه الموارد. ومن 
هذا المنطلق يقول الإمام (عليه السلام): «تزيّن لله عر وجل بالصدق فى الأعمال»؛ أى كن صادقاً فى سلوكك 
وتزيّن لله بهذا العمل. وبالطبع فإنّ السلوك - بمعنى من المعانى - يشمل القول أيضاً؛ لأنّ القول هو الآخر عمل 


يصدر من الإنسان. 


المنافقون أسوأ من الكفار 

وبطبيعة الحال فكما ينبغى أن نكون صادقين مع الله فلاب أن نكون صادقين مع الناس أيضاًء ولاسيّما مع المؤمنين؛» 
ولا ننتهج معهم أسلوب الخداع والحيلة والنفاق. فالنفاق قد يصل أحياناً إلى حدّ المعصية؛ لكنّه يصل أحياناً أخرى 
إلى حدّ الكفر أيضاً؛ فالله تعالى يقول: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فى الدَرْكِ الأَمْقَلِ مِنَ النّارٍ»7. فحال المنافق عند الله تعالى 
هو أسوأ من حال الكافر؛ لأنّ المنافق» علاوة على الكفرء يلجأ إلى الخداع والحيلة وما يشابههما. فمن أجل أن لا 
يسقط الإنسان فى هذه المرتبة من النفاق فعليه أن يحذر من الابتلاء بدرجاته الأضعف أيضاً. فإذا أراد الإنسان أن 
لا تزلَ قدمه فلا ينبغى أن يقترب من حاقة الوادى. وإِنّ اجتناب المرتبة الأولى من النفاق هى أن يحاول الإنسان 
أن يحمل أىّ عهد قطعه مع الله تعالى على محمل الجدّ حتّى وإن لم ينطق به بلسانه؛ فلا ينبغى أن ننسى ما قطعنا 
على أنفسنا مع الله من وعودء فهو عمل غاية فى القبح. وفى المرتبة التالية فإنه يتعيّن عليه الوفاء بالعهود التى يُعدَ 
الوفاء بها واجباًء وهو عندما ينطق بهذا العهد بلسانه كأن يعقد نذراً بقوله: «لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا». فإنٌ 
قبح مخالفة العهد فى مثل هذه الموارد أشد. أمّا المراتب الأعلى من ذلك فهى عندما يعطى الإنسان لله ولرسوله 
عهداً بأن يفدى نفسه وماله فى سبيل الله لكنّه ينكث عهده ويتراجع عن بيعته فيما بعد. فأئ عمل هو أقبح من ذلك؟ 


يستخدم الله تعالى بخصوص من عاهد الله ثم نكث عهده معه مصطلح «الكذب» فيقول: إنْ بعض ضعيفى الإيمان 
من الناس قد قطعوا عهداً مع الله بأثه إذا أعطاهم ثروة فإنهم سيتصدقون بنسبة كبيرة منها إلى الفقراء ويبذلونها 
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فى أعمال الخير. فأعطاهم الله الثروة لكتّهم لم يفوا بعهدهم: «وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ ءَاتَانَا من فَضْئْلِه لَتَصَدَقَنّ 
وَلَنَكُودنّ مِنَ الصّالِحِينَ * فَلَمّا َانَاهُم مّن فَضَئْلِهِ بَخْلُوأْ به»8. وعندها قال الله عرّ وجل: «فَأَعَقَبَهُمْ نِقاقآً فى قُلُوبِهمْ 
إِلَى يَوْمِ يَلْقَوِنَهُ بمَا أَخْلّفُوأ الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوأ يَكْدِبُونَ»9. فنتيجة خُلفهم للوعد مع الله تعالى وكذبهم فيما 
عاهدوا به فإنّهم قد ابثلوا بالنفاق. فإذا عاهدتٌ الله على أمر فكن ثابتاً فى عهدك وإلآً فستلقى عاقبة ذلك حتماً. 
فعندما يُخلف المرء عهده مع الله تعالى؛ كأن يقول بلسانه: أنا أؤمن بالله؛ لكنّ عمله يكذّب قولّه. فسيصبح وجهه 
قبيحاً عند الله تعالى. وكلّما أخلف المزيد من الوعود اشتدٌ قبح وجهه حتَّى ينفر الله من النظر إليه. فما من أحد يحب 
رؤية الوجه القبيح» فما بالك بالقبائح التى تكون من العمق بحيث يبقى أثرها إلى يوم القيامة ولا تكون قابلة للعلاج. 
إذن فلنحاول - إذا أخطأنا وبادرنا إلى خداع الله تعالى - أن نسارع إلى التوبة ولا ندع أثر هذه الأعمال يبقى أو 
تتراكم فوقها ذنوب أخرى حتّى تتحوّل - شيئاً فشيئاً - إلى مَلّكة فيصبح علاجها أقرب إلى المحال. بالطبع لا 
ينبغى اليأس من رحمة الله فى أىَّ حالء لكنّ علاج أثر المعصية يكون أحياناً بالغ الصعوبة. 


السناء عقف كد الم لج 

وكما قلنا فإنَ الزينة لوحدها لا تكفى لنيل المحبوبيّة. فإن أحبّ المرء أن يحظى بمحبّة ثابتة عند الناس فعليه أن 
يبدى تصرّفاً خاصاً جدَاً تجاههم. فالتلميذ الذى يفوز بحب معلّمه هو ذلك الذى ينجز واجبه المدرسيّ الذى يحتاج 
ساعة من الزمن فى نصف ساعة. أمّا ذلك التلميذ المتقاعس الذى يؤخّر إنجاز واجبه لعدّة أيَامم فإنّه يسقط من عين 
معلّمه. 

يقول الإمام الباقر (عليه السلام) فى هذا الصدد: بغية كسب حب الله عرّ وجلّ فعلاوة على تزيين أعمالك بالصدق 
«تحبّب إليه بتعجيل الإنتقال». ولأُوَضّح هذا المقطع بآية من الذكر الحكيم: فعندما انطلق موسى (عليه السلام) مع 
بنى إسرائيل إلى صحراء سيناء فقد وصل (عليه السلام) إلى الميعاد قبلهم. عندذاك بادره الله عرّ وجل بالقول: 
«وَمَا أَعْجَلَكَ عن قَوْمِكَ يَا مُوسَئ»10؛ لماذا سبقت قومك بالوصول إلى هنا؟ قال: «وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبَ 
لِتَرْضَم»11؛ أى إننى بكرت فى الوصول لتْسَرٌ منّى. أو بتعبير آخر: أحببت أن أسارع فى خدمة مولاى. فالإسراع 
فى خدمة المولى وإنجاز الواجب بسرعة من شأنهما أن يزيدا من محبوبيّة العبد عند مولاه. إذن فالإمام الباقر 
(سلام الله عليه) يقول لجابر: «إذا أحببت أن تكون محبوباً عند الله فعليك أن تعجّل فى التحرّك»! وقد يكون التحرّك 
بمعنى القيام بعمل معيّنء كما أنه قد يعنى أيضاً حركة الإنسان من درجاته الوضيعة للوصول إلى مرحلة الكمال 
أو عمليّة السير إلى الله تعالى. فيكون المعنى: إذا رغبت أن يحبّك الله فعجّل بالحركة التى تنتهى إلى الله وتكون 
لأجله وفى مرضاته! «سَارِغوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْو12. 


1. تحف العقول» ص285. 
2 إرشاد القلوب» ج1» ص1 16. 
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. بحار الأنوارء ج74» ص90. 

. سورة آل عمرانء الآية 119. 
. سورة البقرة» الآية 9. 

. سورة الأحزابء الآية 23. 

. سورة النساءء الآية 145. 

. سورة التوبة» الآيتان 75 و 76. 
9. سورة التوبة» الآية 77/. 

0. سورة طهه الآية 83. 

1. سورة طهه الآية 84. 

2. سورة آل عمرانء الآية 133 


دن ح+ يت (60 ل- 00 


الخلينة الكافقة.عشن ١‏ (احذر' التسويت» و القفلة و التواني! 

«وَإِيَاكَ وَالشََنْويف فَإِنَهُ بَحْرٌ يَغْرَقُ فيه الْهَلّكَىء وَإِيَاكَ وَالْعَفلَةَ فَفِيهَا تكُونُ قَسَاوَةُ الْقَلْبِء وَإِيّاكَ وَالتَوَانِىَ فِيمَا لا عْدْرَ 
لَكَ فيه فإلَيْهِ يَلْجَأْ النَايِمُونَ»1. 

وصلنا فى المحاضرة الفائتة إلى حيث قال الإمام الباقر (صلوات الله عليه) لجابر بن يزيد الجعفئ: الزينة التى 
يحبّها الله هى الصدقء ولكى يحبّك الله فعليك بالإسراع فى التحرّك؛ «وَتَرَيّنْ لله عَنَّ وَجَلَ بالصّدق فِى الأغْمَالٍ 
وَتَحَبََبْ إِلَيْهِ بتَغْجِيلٍ الإنْتِقَالِ»! 

ويمكن تصوّر ثلاثة فروض فى مقابل السرعة فى إنجاز العمل: أوّلها تأخير فعل الخير وتأجيله إلى يوم غد أو بعد 
غد. وهو ما يذكّرنا بأولئك الذين كلما جرى الكلام عن التوبة قالوا فى أنفسهم: «لم يحن أوان ذلك بعد. فلنقم بهذا 
العمل 2931 تثوب يجا نلف» 1 والنشيجة من .هذا التأجيل سكو إقا حصو مائع من إتجان العمل اذ بخلول الأجل 
وعدم إنجازه أساساً. وحالة الاستمرار فى تأجيل العمل هذه تسمّى «التسويف»., والظاهر أنّْها مأخوذة من «سوف» 
التى تدلّ على المستقبل القريب. فالتسويف هو من حبائل الشيطان الخطرة التى إذا سقط فيها أحد فإنه لا يخرج 
منها ولا يبلغ هدفه. 

الجالة الكائية كن القفلة» نعف أن انرق الذنها كجعل الإتسا قر عفلة قاف عن فملن«الخيز . تفن جعالة الشيويفت 
يكون الإنسان متنبّهاً إلى ضرورة إنجاز العملء لكنّه يؤجّله باستمرار. أمَا فى الحالة الثانية فالمرء يغفل تماماً عن 
أمَا فى الحالة الثالثة فالإنسان يكون ملتفتاً إلى ضرورة الإقدام على فعل الخير وهو يريد ذلك أيضاً لكنه يُقِم عليه 


فى حالةٍ من اللامبالاة والتثاقل. فعندما لا يشعر المرء بميل كبير إلى أمرٍ ما فإنه ينجزه بصعوبة وتثاقل بالغين. 
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فديي كول الوك اؤلذة قاض ف زتها واجناف الدريتة كم رفنت واجنك الندزسة: 6:33 يدعق للافن 
لكنه يتوجّه إلى حقيبته المدرسيّة ببالغ الكسل ويستغرق وقتآ طويلاً فى إخراج كتبه منهاء و...الخ. لكنّ تقاعس 
الإنسان يكون أحياناً بسبب عذر معيّن؛ كأن يكون مريضاً بحيث لا يملك القدرة على إنجاز الأمر. فشخص كهذا 
يمكنه أن يعتذر فى مقابل الآخرين من جهة» ويقنع نفسه - من جهة أخرى - بأنه إذا حُرم من نفع فهو بسبب عدم 
قدرته على نيله. 


التسويف مَهلّكة لسعادة الإنسان 

يقول الإمام الباقر (عليه السلام): «وإيّاك والتسويف فإئه بحر يغرق فيه الهلكى»؛ حذار من أن يخدعك الشيطان 
وإِيّاك والتسويف فى فعل الخيرء فالتسويف بحر يُغرق ويُهلك كلّ من يسقط فيه. وعلى الرغم من أنْ نص عبارة: 
«بحر يغرق فيه الهلكى» يختلف عما بيّناهه غير أنّ هذا النوع من التعابير ينطوى على عناية أدبيّة؛ فالمعنى: إِنْ 
مَن يسقط فى هذا البحر يغرق إلى حدّ الهلاك. 

فالقرآن الكريم يقول: «سَارِغوأ إِلَى مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُخْ»2؛ وهذا الأمر بالمسارعة والعجلة هو مصداق للجملة السابقة 
من الرواية وهو قوله (عليه السلام): «وتحبّب إليه بتعجيل الإنتقال». فمن الجائز - على سبيل المثال - الإتيان 
بصلاة الظهر منذ وقت الزوال وحتّى قبيل الغروب. وإنّ مَن لم يصلّها فى أوّل وقتها لم يعص ربّهء لكنّ الصلاة 
فى أوَل الوقت فيها «رضوان الله». فإن عجّلنا وصليناها فى أوّل وقتها فنحصلء مضافاً إلى المغفرة والتوبة: 
على رضا الله عزّ وجلٌ؛ ذلك الرضا الذى كان يفتّش عنه موسى (عليه السلام) فى قوله تعالى: «وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ 
رَبَ لِتَْضّئ»3. فالتسويف فى مقابل هذه العجلة أو تقديم الخدمة هو بحر لجّىَ متلاطم وإنّ المرء لينخدع ويظنٌ 
أنه قادر على خوض غماره والسباحة فيه» لكنّه ما إن يدخله حتَّى يهلك. 


الغفلة تقسّى القلب 

الغفلة هى الحالة الأخرى التى تقع فى الطرف المقابل للعجلة والمسارعة فى فعل الخير. فالإنسان الغافل أساساً 
ينسى تكليفه وينشغل بأمر آخر. يقول الإمام أبو جعفر الباقر (سلام الله عليه): «وإيّاك والغفلة ففيها تكون قساوة 
القلب». ويقول عرّ من قائل فى وصفه لحوار يدور بين المنافقين والمؤمنين فى يوم القيامة: «يُنَادُوتَهُمْ أَلَمْ تكن 
مَعَكُمْ»؛ أى: يقول المنافقون للمؤمنين: ألم نكن معكم؟! بمعنى: ألم نكن أهل حىّ واحدء وروّاد مسجد واحدء ورفقاء 
فى الجهاد» و...الخ؟ فما الذى أوصلكم إلى كلّ هذه السعادة وأبقانا فى هذه الظلمة الحالكة؟ فيجيب المؤمنون: «قَالُوأ 
َل وَلَاكِتَكُمْ تتم َنفْسَكُمْ وَتَرَبَصْكُمْ وَارْتَْتُمْ وَعَرَنْكُمْ الَمَانِيُ»4؛ أجل لقد كنتم معنا؛ لكنكم كنتم تسوّفون فى الأمور 
وتؤجّلون عملكم إلى غد وبعد غدء وتقدّمون رجلاً وتؤخّرون أخرىء فاستولى الشكَ والريبة عليكم شيئاً فشيئاً. فقد 
أقررتم فى بادئ الأمر بضرورة الإتيان بهذه الواجبات لكنكم كنتم تسوّفون فى الأمر فكانت النتيجة أن تولّد عندكم 
بالتدريج شك فى أصل هذه الواجبات وتساءلتم: هل إنّ القيام بها يُعدَ ضروريّاً أساساً؟ فغلبت عليكم الآمال والأمانى 
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وخدعتكم وغرّتكم. وهذه هى سلسلة المراحل التى يمكن أن تطرأ على الإنسان فتزيح قدمه شيئاً فشيئاً عن مسير 
الحقّ وتصرفه عنه. فمثل هذا الإنسان قد يفتح عينه فجأة فيرى نفسه قد انحرف بزاوية 180 درجة عن مسير 
الحق. 

يقول الله عرّ وجلّ فى آية أخرى: «أَلَمْ أن لِلَّذِينَ ءَامَنُوأْ أن تخشع قُلُوبْهُمْ لِذِكْرِ الله وَمَا تَرَكَ مِنَ الْحَقّ وَلا يَكُوئُوأ 
كالَذِينَ أوثوأ الكتاب مِن قَبْلُ فطال عَلَيْهِمْ الأمَد فَقَسَث قُلُوبْهُمْ وَكَثِيرٌ مْهُمْ فاسِقُونَ»5. فإذا خرم القلب لمدّة من 
إفاضة نور الهداية عليه من قبل الله عز وجلّ وشغلته عوامل الغفلة بروتين الحياة ورتابتها فسوف يفقد حالة الرقة 
والانفعال ولا تعود حتّى الموعظة مؤثرة فيه فينسى - شيئاً فشيئاً - أنه من أجل ماذا خُلق أساساً؟ وإلى أين وجهته؟ 
ولماذا كت الأنبياء؟ ومن آحل:مَاذا خعلت متلومة الزسالة والإمامة والشهادةة وهنا إلى ذلك هذا التسيان والغقلة 
يقسّيان القلب ويجعلانه كالصخر. من أجل ذلك يقول (عليه السلام): «وإيّاك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب»؛ 
فإِيّاك والابتلاء بالغفلة والروتين واللامبالاة فهى من موجبات قساوة القلب. 

ومع الأسف فإنّ الثقافة العالميّة المعاصرة تتّخذ هذا المنحى؛ وهو محاولة نسيان كل ما يوجب الغمّ والهمّ والحزن 
والخوف وأمثالها وعدم التفكير فيه والركون إلى اللامبالاة» فى حين أنّ الغفلة واللامبالاة من شأنهما أن يقمتّيا قلب 
الإنسان فلا يعود قول الحقّ مؤثّْراً فيه مهما سمعه. 


لماذا الضعف والتوانى؟ 

أمَا فى الحالة الثالثة فالمرء لا يكون ناسياً لتكليفه ولا يسوّف فى أدائه بل هو يحاول الإتيان به لكنّه يؤدّيه بتثاقل 
وتكاسل. يقول الإمام (عليه السلام) فى هذا المورد: «وَإِيَّاكَ وَالتََانِىَ فيمَا لا عُذْرَ لَكَ فيه»؛ لا تضعف عند أداء 
التكليف الذى ليس لديك أىّ عذر لتركه! فعندما يبدأ الإنسان العمل بتكاسل وتثاقل يكون الأمل فى نجاحه فيه ضعيفاً 
بل غالباً ما يتركه فى منتصف الطريق. فيا أيّها العزيز! إذا كنت تعرف تكليفك» وتملك القدرة على العمل به» وقد 
اتخذت القرار لأدائه» فلماذا هذا التكاسل والتثاقل إذن؟ 


انتهاز الفرص 

كلما قصّرنا وتوانينا ضاعت الفرصة من أيدينا. يقول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «الفرصة تمرّ مرّ 
السحاب فانتهزوا فُرّص الخير»6. فكما أنّ السحاب يمرّ بسرعة وأئك لا تراه بعد ساعة إذا نظرت إلى السماء 
ثانية فإنَ الفرص تضيع من اليد بهذه السرعة أيضاً. وعندما تضيع فرصة فعل خير فإِنّها لا تُعوّض بأئَ شىء. 
فإنّنا نستطيع - فى كل لحظة» ومن دون أن يلتفت أحد إلى ذلك» ومن غير أن يحصل أدنى تغيير فى وضعنا 
الجسمانئ - أن نوجّه قلبنا إلى الله تعالى وإلى أوليائه. فهذا العمل لا يتطلب منّا أئ مشقّة» بل هو حُلو وعذب لأنّ 
فيه ذكر الحبيب» وهو ينطوى على بركات جمّة للإنسان؛ فهو يدفع عنه البلاء» ويبعد عنه الشيطان» ويكمّل نقائصه» 


ويوفقه فى أموره. فالله جلّ وعلا يقول فى كتابه العزيز: «يا أَيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوأْ اذْكُرُوأ الله ذِكْرا كَثِيراً»7. وليس 
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بالضرورة أن يكون الذكر باللسان» بل إنّ أصل الذكر هو التفات القلب» إذ يقول عرّ من قائل فى آية أخرى: 
«فَاذْكُرُوأ الله كَذِكْرَكُمْ دَابَاءَكُمْ أو أَشَدَ ذِكْراً»8.» فهو لا يقول: «أو أكثر ذكراً»» بل يقول: «أؤ أَشَدَ ذِكْراً»» وشدة 
الذكر هى فى كيفيّته لا فى كمَّيته. فكلّما زاد التفات المرء فى أثناء الذكر زادت شدّته. وهذا الأمر مقدور لنا جميعاً. 
لكن هل إنْنا نشدّد من ذكرنا لله فى أوقات فراغنا يا ترى؟ فبعض الناس إذا فرغوا لبعض الوقت تطرأ على أذهانهم 
آلاف الأفكار المضطربة والخاطئة» وسوء الظنّ بالآخرين؛ والتخطيط لأمور الدنياء وما إلى ذلك؛ فإن لم يفكّروا 
بأ شىء من ذلكء سلّوا أنفسهم بحل الكلمات المتقاطعة» أو مشاهدة فلم؛» أو شىء من هذا القبيل. لكنّهم» وعلى 
الرغم من كل ما يحمله ذكر الله وأوليائه من البركة» فإنهم لا يذكرون الله ولو للحظة. فكم كان علماؤنا العظام 
يوصون بقراءة القرآن وكم كانوا ملتزمين بقراءته؟ فلنقرأ ولو صفحة واحدة من القرآن الكريم فى وقت فراغنا. 
فلقد كان الإمام الخمينئ الراحل (رضوان الله تعالى عليه) مع كلّ ما يشغله من أعمال ومسؤوليّات حريصاً على 
قراءة القرآن بضع مرّات فى اليوم والليلة. فما بالنا ونحن نملك الفرصة:» وأبداننا سليمة معافاة» وأعيننا لا تشكو 
أئَ مشكلة؟! فإنّ علينا أن نقرأ القرآن ما استطعنا. بيد أنّنا نتقاعس عن ذلك. هناك مضمون ورد بشكل مستفيض 
فى الروايات ولعلّنا إذا فتّشنا مصادر الشيعة والسنّة وجدناه متواتراً أيضاًء وهو أنّ الله يغرس فى الجنّة شجرة لكل 
من يتلو التسبيحات الأربع9. إذن نحن نستطيع فى كلّ لحظة أن نغرس لنا شجرة فى الجنّة» لكتّنا نفرّط بهذه 
الفرص بكلّ سهولة. فكلّ ألوان الكلمات تصدر من أفواهنا لكدّنا نتوانى عن تسبيح الله عرّ وجلّ. وهذه الحالة إِنْما 
تدل على تسلّط عامل آخر علينا وهو ما يُدعى فى الأدب الدينئّ «الشيطان». فلماذا ينبغى للإنسان أن ينخدع إلى 
هذا الحدّ بموجود قد أخبر الله سبحانه عمًّا يضمره من عداوة وبغضاء لابن آدم؟! فالله عرّ وجل يقول: «إِنَّ الشَيْطَانَ 
لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخْدُوهُ عَدْوَا»10. 

إذن علينا أن نشمّر عن سواعدنا ونبدأ بالأمور الصغيرة كى نتمكّن من استغلال أعمارنا؛ ذلك أنّنا سنفتح أعيننا 
ذات يوم لنرى أنّنا قد فرّطنا بكلَ الفرص. فنحن - ولله الحمد - حريصون جميعاً على أداء الصلاة لكن لماذا كلّما 
دخل وقت الصلاة بادرنا - كل حين - إلى اختلاق أىّ عذر لتأخيرها؟ فساعة بحجّة تناول الطعام» وساعة بذريعة 
الاستراحة» وساعة بحجّة مشاهدة الأخبار أو فلم عبر التلفزيون» حتّى يشرف الوقت على نهايته فنصلّيها فى آخره! 
يها الإخوة والأخوات الأعزاء! صلّوا فريضتكم التى لا تستغرق أكثر من بضع دقائق فى أوّل وقتها ولا تسمحو 
للشيطان أن يخدعكم. 

يقول الإمام الباقر (عليه السلام): «إيّاك والتوانى فيما لا عذر لك فيه فإليه يلجأ النادمون»», وهناك احتمالان فى 
معنى هذا القول» وإِنّ التفسير الأولى فى نظرى هو أنّ الضمير «إليه» يعود إلى «العذر»؛ بمعنى: عندما يندم 
الناس يلجأون إلى العذر. فعندما يندم المرء بسبب عدم إنجاز أمر ما أو يوبّخه الآخرون على ذلك فإنّ بإمكانه 
اللجوء إلى العذر إن كان لديه عذر. لكنّك سليم معافئَ وليس من مانع يمنعك من الإتيان بفعل الخير فلماذا التقصير؟! 
فجعل القلب ملتفتاً إلى الله لا يحتاج إلى جهد بدنئ» ولا إلى إنفاق مال؛ ولا إلى شد الرحال والسفر؛ إذن فلماذا 


نتوانى عن ذلك؟! 
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فبعد أن يبيّن الإمام (عليه السلام) السبيل إلى الفوز بحب الله عزرّ وجل فإنّه يتبعها بالأمور الآنفة الذكر. فهو (عليه 
السلام) يقول فى العبارة السابقة: إذا أرَدتَ الظفر بمحبّة الله فعجّل فى حركتك وفى القيام بالخيرات! ثم يقول بعد 
ذلك: وإيّاك فى مقابل ذلك أن ثبتلى بالتسويف وتأجيل الخير إلى غد أو بعد غد حتّى ينتهى الأمر إلى ترك عمل 
الخير تماماً أو الابتلاء بالغفلة التى تؤدّى - من الناحية العمليّة - إلى ترك الخير أيضاء مضافاً إلى ما ينجم عنها 
من قسوة القلب. لكنّك إن لم تكن من أهل الغفلة وكنت عازماً على الإتيان بفعل الخيرء فاحذر من التوانى والتكاسل 
فيه وأسرع فى إنجازه. 
وفقنا الله وإيّاكم إن شاء الله 
1. تحف العقول» ص285. 

2 سورة آل عمرانء الآية 133. 

3. سورة طهء الآية 84. 

4. سورة الحديدء الآية 14. 

5. سورة الحديدء الآية 16. 

6. نهج البلاغة» الحكمة 21. 

7. سورة الأحزابء الآية 41. 

8. سورة البقرةء الآية 200. 

9. عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): «... قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فليس منها كلمة 


تقولها إل غرس الله لك بها شجرة فى الجئّة»» (مجموعة ورام» ج1»ء ص66). وعن أبى جعفر (عليه السلام) 
قال: «قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): مَن قال: سبحان الله» غرس الله له بها شجرة فى الجنّة. ومن قال: 
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الحمد لله. غرس الله له بها شجرة فى الجنّة. ومن قال: لا إله إلآ الله غرس الله له بها شجرة فى الجنّة. ومن قال: 
الله أكبرء غرس الله له بها شجرة فى الجنّة»»: (وسائل الشيعة» ج7» ص186). 


0. سورة فاطرء الآية 6. 

الجلسة التاسعة عشر حلاوة مناجاة الله 

أئَّ رأسمال قد فرّطنا به؟! 

«وَاسْتَرْجِعْ مالف الذّنُوبِ بِشِدَة النَّدمِ وَكَثْرَةٍ الامْتِغْقَارء وَتَعَرَضْ لِلرَّحْمَةِ وَعَفْو الله بخن الْمُرَاجَعَةَ وَاسْتَعِنْ عَلَى 
خمئن الْمْرَاجَعَةِ بِخَالِصٍ الدُعَاءٍ وَالْمُتَاجَاةٍ فى الظّلّم1. 

يبدو أنّ الإمام الباقر (صلوات الله عليه)» بعد إشارته إلى الفضائل الإنسانيّة والمقامات التى جعلها الله تعالى للإنسان 
والسبّل التى توصله إلى تلك الفضائل والكمالات - يبدو أنه قد التفت إلى أنّ هذه الوصايا تنفع للمستقبل» إذن فماذا 
نصنع للماضى؟ ومن هنا فإنه (عليه السلام) يقول هنا: «تصفّح صحيفة ما سلف من ذنوبك وحاول أثناء هذا 
التصفّح أن تستشعر ندماً شديداً وتستغفر الله كثيراً. ومن أجل أن تكون فى معرض رحمة الله تعالى وعفوه حاول 
تغيير منهج حياتك والتوجّه نحو الله عر وجلَ. ولكى تكلّل جهودك بالنجاح فى هذا الطريق فاعمل على الاستعانة 
بالدعاء والمناجاة فى غياهب الظلمات». 

ولعلٌ فى تقارن ذكر هذه الكلمات مع ليالى القدر المباركة وسيلة لحثُ المرء على تخصيص ساعة من وقته ليختلى 
إلى نفسه مراجعاً ماضيه ومقلْباً صفحاته ما أمكن» وليكن ذلك فى ظلام الليل الدامس كى لا يشغل فكرّه شىءٌ قط. 
فليستحضر فى مخيّلته كل ما اقترفه - من زمان بلوغه إلى الآن - من معاصى وليسجّلها إن أمكن. فإذا استطاع 
المرء على الأقلَ أن يتذكّر بعض ذنوبه التى لا يرغب حتّى بتذكّرها من شدة قبحها ويدوّنها فإنّ فى ذلك فائدة 
عظيمة؛ لأنْ ذلك أبلغ فى تجسيد قباحة أعماله وتصوير كثرة ذنوبه فى عينه. ثمّ يسأل بعد ذلك نفسه السؤال التالى: 
«ما الذى كان بمقدورى صنعه من الصالحات عوضاً عن ذلك مما كان من شأن كلّ عمل منها أن يتسبّب فى 
غفران خطيئاتى ورفع درجاتى»؟ فيسجّل هذه الأعمال فى عمود آخر فى مقابل الأوّل. فلعل من شأن هذا العمل 
أن يولّد فى نفس المرء حالة من الندم الشديد؛ بالضبط كالرجل الثرىّ الذى كان يملك ثروات ضخمة وكان بإمكانه 
الانتفاع منها لجنى ربح عظيم لكنّ النيران شبّت فيها دفعة واحدة» فما الذى سيكون عليه حاله يا ترى؟! فإنّ مجرّد 
تخيّل الإنسان كيف أنه لم ينتفع من رأس ماله كما ينبغىء بل إِنّْه قد فعل به ما أدَى إلى اشتعال النيران فيه واحتراقه 
هو نفسه فيها - نقول إنّ تخيّل هذه الحال يولّد فى نفس الإنسان منتهى حالة الانقطاع والندم ويبعث فى نفسه 
الاستعداد للتوبة إلى الله توبة نصوحاً. فالتوبة تستدعى ندم المرء على ماضيه بصورة تدفعه إلى اتّخاذ قرار حاسم 
بعدم تكرار هذه الأفعال القبيحة ثانية» وبالاستعاضة عنها بأعمال صالحة. 
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حلاوة المناجاة تُشعر بمرارة الذنوب 

لكنّ المشكلة تكمن فى أنّ المذنب قد تعوّد على الذنوب وذاق حلاوة المعصية فلا يستطيع ببساطة أن يتّخذ قراراً 
بتركها جميعاً. بالطبع كلّما حاول التفكير أكثر بما فرّط به من رأس مال وأمعن فى تجسيد ما يشكوه من حالة 
البؤس والشقاء زاد لذلك ندمه وترسّخ عزمه على تغيير مسيرة حياته. وهنا يقول إمامنا الباقر (عليه السلام): «من 
أجل أن تتمكّن من تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع وتنجح فى تغيير مسيرة حياتك فعليك بالدعاء والمناجاة فى 
الظلام»! فعندما يصمّم المرء على عدم العودة إلى ارتكاب المعاصى ولكى يأمن من خداع الشيطان له مرّة أخرى 
فما عليه إلا الاستعانة بالله ومد يد الحاجة والمسألة والتضرّع إليه عر وجل. 

فليس من السهل أن يقرّر المرء تغيير مسير حياته وترك كلّ خطيئاته وانتزاع قلبه من جميع تعلّقاته وأن يوجّه 
وجهه لله وحده؛ فهو بحاجة إلى مَن يساعده على ذلك» وإنّه لابدّ أن يتذوّق من اللذة ما يصرفه عن لذّة الذنب. فنحن 
نقرأ فى المناجاة الشعبانيّة التى هى أفضل مناجاة وردت عن أهل البيت (عليهم السلام): «إلهى لم يكن لى حولٌ 
فأنتقل به عن معصيتك إلآ فى وقت أيقظْتنى لمحبّتك»2؛ أى: لم تكن لى قدرة على الكفت عن المعصية إلآ عندما 
أذقتنى محبّتك وعرّفتنى بها. فالحقيقة هى أنّ المرء ما لم يذق لذة أسمى وأفضل فإنّه لا يكت عن اللذة الأدنى. 
والإنسان تارةً يظفر بهذه اللذة الأسمى بشكل فوريى ونقدء وتارةً أخرى تكون أمراً مستقبليّاً يتعيّن على المرء 
التفكير به. فأمًا الشكل الثانى فلا يكون له فى العادة مفعول يُذكرء فالإنسان عادةً ما يميل إلى اللذّة الملموسة المعطاة 
بشكل نقدئ. ومن هنا فإنّه إذا أذاق الله الإنسانَ قبل يوم القيامة حلاوة آنيّة تفقد معها كافة أشكال الحلاوة الأخرى 
طعمها فى ذوقه» وأراه جمالاً تتلاشى فى مقابله أنوار كلّ ألوان الجمال» فسيكون من السهل عليه فى هذه الحالة 
أن يكفت عن المعصية. ولهذا يقول الإمام (عليه السلام): «من أجل أن تتوب عن السبيل الخاطئة توبة نصوحاً 
وتهتدى إلى جادّة الصواب وتستمرٌّ فيها فاستعن بالدعاءء المناجاة فى الظّلّم». فإذا منح الله تعالى أحداً توفيق الأنس 
به وذاق الأخير حلاوة مناجاة ربّه فسيّقلع عن اقتراف الذنوب بكلّ سهولة ولن تعود للخطيئة جاذبيّة فى نظره. 
فالمرحوم آية الله بهجت يقول: «لو علم ملوك العالم ما فى الصلاة من لذّة لتركوا لدذّات سلطانهم وهرعوا نحو 
الصلاة». كما ونقل عن المرحوم العلاآمة القاضى (رضوان الله تعالى عليه) قوله أيضاً: «لو لم تكن فى الجنّة 
صلاة فعلامَ أطلبُ الجنّة إذن»؟ إذن يتعيّن علينا نحن كذلك أن نبعد عن أنفسنا موانع الأنس بالله جل وعلا ومناجاته. 


حب الدنياء يعيق حب الله 

إنّ ما يمنع المرء من تذوّق حب الله هو التعلّقات الدنيويّة. فقد جاء فى حديث المعراج عن قول الله تبارك وتعالى 
لنبيّه (صلَى الله عليه وآله): «يا أحمد! لو صلَّى العبد صلاة أهل السماء والأرض و... ثمّ أرى فى قلبه من حب 
الدنيا ذرّة أو سُمعتها أو رئاستها أو صيتها أو زينتها لا يجاورنى فى دارى ولأنزِعَنَ من قلبه محبّتى (ولأَظَلِمَنَ 
قلبّه حتّى ينسانى ولا أذيقه حلاوة محبّتى)»3. 
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وإِنْ لحبٌ الدنيا مراتت؛ فبعض مراتبه مباح لا إشكال فيه» وهو عندما لا يزاجم التكاليف الشرعيّة ولا يستلزم فعل 
الحرام. لكنّ نفس هذه المرتبة قد تحجب المرء عن الأمور الأفضل منها. أمَا المراتب الأشدّ من حب الدنيا فقد تجرّ 
الإنسان شيئاً فشيئاً إلى حيث عدم الإباء عن ارتكاب المحرّم» والاستعداد لتضييع حقوق الآخرين» واستساغة 
التطاول على بيت المال» وإشاعة الفتن» وعدم التوانى عن ارتكاب آلاف الكبائر من أجل التشبّث بضعة أيَامِ أخرى 
بكرسئ الرئاسة. ومن أجل الحيلولة دون وقوعنا فى هذه الورطة يتحتّم علينا قمع ميلنا نحو الدنيا كلّما أحسسنا 
بتزايد فى هذا الميل. 


السبيل لعلاج حب الدنيا 

فإذا أحسنّ المرء بازدياد نزوع نفسه نحو المال فعليه أن ينفق فى سبيل الله من أمواله التى كسبها بعناء: «أن تتالوأ 
الْبْرَ حَتّى تُنفِفُوأ مِمّا تُحِبُونَ»4 وإنّ أرضيّة الإنفاق فى هذه الأيّام مهيّئة بوفرة. فإن لم ينتهز المرء هذه الفرصة 
فى حدود ما يُسّْر له فهو خاسر. 

فإن كانت الميول الحيوانيّة والشهوانيّة للإنسان جامحة فلابد أن يحدّ من انتفاعه المحلل منها كى يحول دون تجرّؤ 
نفسه على طلب الحرام. فعلى المرء بغية التخلّص من النظرة المحرّمة أن يتغاضى حتّى عن بعض النظرات 
المحلّلة أيضاً. فهل من الضروريّ يا ترى أن يمد الإنسان عينه إلى كلّ شىء؟! فينبغى له أن يغضّ طرفه عن كلّ 
موضع يتوقّع أن ينجرّ إلى الحرام من خلال النظر إليه. 


تحذير للإخوة من طلبة العلوم الدينيّة 

أمَا نحن طلبة العلوم الدينيّة فتقع على عاتقنا مسؤوليّة أعظم؛ إذ يتعيّن علينا إنذار الآخرين من هذه الأمور وتعريفهم 
بالمعارف الدينيّة والأخلاق الإسلاميّة وردع الناس عن التعلّق بالدنيا. فإن أصابنا نحن بعض الدنس - لا قدّر الله 
- فإِنّنا سنكون قد ارتكبنا ذنباً مضاعفاً أَوَلآًء ولن يعود حديثنا ذا أثر على الآخرين ثانياً. وهنا تكمن التفاتة لا بأس 
أن أوضّحها من خلال الاستشهاد بحديث شريف. وأقول من باب المقدمة: إنّ كبّر أو صِعَّر الذنوب الاجتماعيّة 
يعتمد إلى حدّ كبير على المكانة الاجتماعيّة التى يتمتّع بها الشخص. فكلّما زادت حساسيّة مكانة المرء فى المجتمع 
زاد ثوابه على أعماله الصالحة وتضاعف إثمه وعقابه على ارتكاب المعصية. يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد 
مخاطباً نساء النبئ (صلَى الله عليه وآله): «يّا نِسَاءَ التّبِىَ لَسْتْنّ كأْحَدٍ مِّنَ البْسَاءٍ إنِ انَقَيْثْنَّ»5؛ فإن اتَقِيئنَ الله كان 
ثوابكنَ ضعف ثواب غيركنٌء وإذا عصيثنه فإنَ إثمكنّ أعظم أيضاً. ويقول الإمام الصادق (عليه السلام) فى هذا 
الباب: «يُغْفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يُعْقّر للعالم ذنب واحد»6. فالذين لم يوفّقوا إلى الإحاطة بمعارف الدين 
ولم تبلغهم علومّه يُغْفَر لهم بسهولة إذا ارتكبوا المعصية. أمّا الذى أمضى عمره مع الكتاب والسنّة ونبّتت لحمه 
وصلّْب عوده من بيت المال ومن بركات أهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين) فإنّ ذنبه لا يساوى ذنب غيره؛ 
وكلّما زاد التفات الناس إليه واهتمامهم به تضاعفت حساسيّة أفكاره وأعماله بالتبع. يروى إمامنا جعفر الصادق 
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(عليه السلام) حديثاً قدسيّاً فى هذا الصدد يقول فيه: «أوحى الله عرّ وجل إلى داود (عليه السلام): لا تجعل بينى 
وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدّك عن طريق محبّتى فإنّ أوللئك قُطاع طريق عبادى المريدين. إنّ أدنى ما أنا 
صانع بهم أنْ أنزع حلاوة مناجاتى من قلوبهم»7؛ فسواءً أثيئنا أم أبينا فإنَ هناك وسائطٌ يكونون بين العباد وربّهم؛ 
ذلك أنّ عامّة الناس إنّما يأخذون دينهم من العلماءء والعلماء يأخذون علمهم من الأثمّة والأنبياء (عليهم السلام)» 
ولذا يشكّل هؤلاء الوسائط بين الله وعباده. وفى هذا الحديث يعظنا البارى عزّ وجل بضرورة توخّى الدقة فى 
اختيارنا للوسائط والنظر فيمن نأخذ منهم ديئنا. فحذار من أن توميّطوا بينى وبينكم عالماً مُحبَاً للدنياء لأنّ أمثثل 
هؤلاء العلماء إنّما هم قُطّاع طرق يصدون عبادى عن التوجّه إلى. فالارتباط بمثل هؤلاء العلماء يوجب الغفلة عن 
ذكر الله تعالى؛ لأنّ ما سيشاهده الناس فى سيرة هؤلاء هو حب الدنيا والتعلّق بها والشهوة إلى المال والمنتصب 
والشهرة. والناس بالطبع سيتعلمون هذه الأمور منهم ويسيرون فى إثرهم على نفس الدرب. فإن حدث ذلك فإنّ أقلَ 
ما أنا صانع بهؤلاء هو أننى سأسلبهم محبّتى (فإمًا محبّتى وإمّا حب الدنيا) وأنزع منهم - تبعاً لذلك - حلاوة 
مناجاتى. 

وبناءً عليه فإنَ على من يفتّش عن حلاوة المناجاة مع الله تعالى أن يحدّ من تعلقاته الدنيويّة. بل عليه أن يغضّ 
طرفه حتّى عن الأمور غير المحرّمة كى لا تحلّ محلّ حب الله عر وجل؛ ذلك أنّ القرآن الكريم يقول: «مّا جَعَلَ 
الله لِرَجُلِ مّن قَلْبَيْنِ فى جَوْفِهِ»8؛ أى: لا يمكن الجمع بين حبّين متضادّين فى قلب واحد. فإن كان أحد الحبّين هو 
بمثابة شعاع للحبّ الآخر؛ كحبٌ أهل البيت (عليهم السلام) بالنسبة لحب الله تعالى» فلا تنافى بينهما حينئذٍ؛ ذلك أن 
الأؤل هو شعاع نفس ذاك المنبع وهو ناشئ من المصدر نفسه. أمّا إذا أردتٌ أن يشرق حب الله فى قلبك فعليك أن 
ُخرج حب الدنيا منه. فيتعيّن عليك فى بادئ الأمر أن تحاول جهدك أن لا تتذوّق لذَّة المعصية؛ لأنّ المرء إذا تذؤّق 
الذنب فسيحبّه. فالإنسان يحب ما يلتذ به. ومن هنا فإنَّ ترك المرء للذنب يساعد على عدم التعلّق به؛ ذلك أنّه لم 
يذق طعمه. وفى مثل هذه الحالة فإِنه سيوفّق إلى المناجاة والدعاء والأنس مع الله جلَ وعلاء وكما قال الإمام الباقر 
(عليه السلام) فإنّ بإمكانه أن يوفق إلى التوبة عن طريق الدعاء والمناجاة فى ظلمات الليل. ففى مثل هذه الظروف 
يود المرء لو يناجى محبوبه وهو مختل به ولا تعود المناجاة والدعاء ثقيلين بالنسبة له. فعندما يحب المرء أحداً 
حبَّاً عظيماً فإئه يرغب أن يراه بمفرده ويتجاذب معه أطراف الحديث, وأن يسمع كلامه» ويطيل النظر إليه. 
فعندما يتذوّق العبد حلاوة المناجاة يودع الله تعالى فى قلبه جاذبيّة ويجذبه نحوه بصورة يود لو طالت هذه المناجاة 
واهذة الكالة بشيعين سنة: 

فما أحسن أن نعمل فى هذه الليالى بتوصيات الإمام الباقر (عليه السلام) وأن نبدأ من حيث يقول (سلام الله عليه): 
«استرجع سالف الذنوب»؛ أى أن نتصفّح سجل ذنوبنا ونفكّر فيما فعلنا من قبائح وما ابثلينا به من مآسى بسبب 
استمرار تبعات الذنب والتفريط بالعبادات وأعمال الخير. فللننظر كيف فرّطنا برؤوس أموالنا وكيف نقبع اليوم - 
حتّى ولو كنا لا ندرك ذلك - فى وسط نار جهنّم وليس لأى أحد إلآ الله أن يهب لنجدتنا ويغيثنا. فيوم القيامة هو 


ذلك اليوم الذى سيفرٌ فيه كلّ امرئ من الآخر وسيتورّط كلّ امرئ بتبعات أعماله: «وَاتّقُوأْ يَؤْماً لا تَحْزِى نَفْنٌ 
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عَن نَّفْسِ شَيْئاً»9» وسينشغل كلّ شخص بنفسه: «لِكُلٍّ امرئ منْهُمْ يَوْمَيْذِ ثأنٌ يُغْنِيهِ»10. فإن حاول الإنسان تجسيد 
هذه الدفاقم فى كانه ف سمسان اند حالة عر الندن: المققيع وو م كن اذلف على رك المعضدية 1ك 
الماضى. وعندها سيهب الله لنصرته ويمنحه حال مناجاته ويذيقه حلاوة محبّته. فإن تذوّق العبد حلاوة مناجاة ربّه 
فسينجح فى جبران ماضيه ويفيد إفادةة قصوى من مستقبله. 
رزقنا الله وإياكم إن شاء الله 
1. تحف العقول»ء ص285 - 286. 

2 الإقبال» ص686. 

3. مستدرك الوسائل» ج12» ص 36. 
4. سورة آل عمرانء الآية 92. 

5. سورة الأحزابء الآية 32. 

6. بحار الأنوار» ج2٠‏ ص/27. 

7. بحار الأنوار» ج2». ص107. 

8. سورة الأحزاب, الآية 4. 


9. سورة البقرة» الآية 48. 


0. سورة عبسء الآية /37. 
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